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بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد � الذي تفرد بقائھ ونور بمعرفتھ قلوب اولیائھ وطیب اسرار الصادقین یطیب ثنائھ الحي القیوم الذي لا یعزب عنھ مثقال

ذرة في أرضھ وسمائھ احمده سبحانھ وتعالى حمدا تعرف بالعجز عن عدد آلائھ واشھد ان لا الھ الا الله وحده لا شریك لھ الذي

تفرد بعزه وبقائھ واشھد ان سیدنا ونبینا ومحمدا صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم عبده ورسولھ خاتم انبیائھ وسید اصفیائھ اللھم

صلي وبارك على ھذا النبي الكریم والرسول السید السند العظیم سیدنا ومولانا محمد وعلى أصحابھ صلاة وسلاما دائمین

متلازمین بدوام أرضھ وسمائھ تسلیما كثیرا.

(وبعد) فقد روى أبو الحسن احمد بن عبد الله محمد البكري رضي الله عنھ قال حدثنا یوسف بن عبد الله وخالد بن رفاعة

الجھني قالا حدثنا خلق كثیر یروي بعضھم عن بعض فاخذنا من ذلك ما نرجوه ان شاء الله تعالى تعلیقة على قدر الروایات

قالوا حدثنا صاحب الحدیث عن علي بن أبي طالب كرم الله وجده ورضي عنھ قال كنا مع رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم

في مسجده المبارك وكان ریح ومطر إذ سمعنا صوتا جھوریا من وراء المسجد یقول السلام علیك یا محمد ورحمة الله وبركاتھ

فقال رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم وعلیك السلام ورحمة الله وبركاتھ فالتفت لنا رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ]

وسلم وقال ردوا على اخواتكم السلام رحمكم الله فقلنا یارسول الله على من نرد ونحن لم نر احدا نرد على الملائكة أم على

الجان فقال بل على اخوانكم الجان الذین آمنوا وصدقوا برسالتي ثم نادى رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم اظھر لنا أیھا

المتكلم لنراك فظھر لنا شیخ قال علي رضي الله عنھ وإذا بھ عرفطة بن شماخ وكنت بھ عارفا لان النبي صلى الله علیھ [وآلھ]

وسلم قد ارسلني معھ إلى قومھ فاحرقت باسماء الله تعالى وبنوره منھم زیادة عن خمسین قبیلة من الجن وآمن منھم خلق كثیر

فسلم عرفطة على رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم وجلس النبي فقال رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم ما حاجتك

قال یارسول الله قد جئتك لاخبرك عما نحن فیھ الحرب والوقائع وقتال القبائل الجواھل فقال النبي صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم

مع من یا عرطفة فقال مع كفار الجن ومردتھم وكذلك مع عفاریتھم عبدة الاوثان فقال
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رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم دیارھم قریبة منا أم بعیدة یا عرطفة فقال یا سیدي في جبال واوكار واودیة شتى قد

اھلكنا منھم خلقا كثیرا وأھلكوا منا خلقا كثیرا وان لھم صنعا یسمونھ المنیع وقد تعالى الله عز وجل عن ان یمثل وھو السمیع

البصیر فصنمھم ھذا قائم بخدمة الملك الھضام بن الجحاف بن عوف بن غانم الباھلي الملقب بمراة الموت لعنھ الله والصنم

المنیع موكل بھ مارد یقال لھ عنریس بن دریس بن ابلیس ولھ عشیرة عظیمة وقبیلة جسیمة ونحن في غزوھم وجھادھم وقد



اشتدت بلیة القوم وتعاظم أمر الھضام وكفر با� تعالى واتخذ من دون الله إلھا یسمونھ المنیع وجعل لھ جنة ونار وجعل لھ

زبانیة وسماھم الغلاظ الشداد وجعل لھ ملائكة وسماھم البررة الكرام وجعل في جنتھ الاشجار والانھار والاطیار وجعل فیھا

المخدرات المنعمات وسماھم الحور العین وجعل لھا عرشا وكرسیا ومن العفاریت الطیارین وسماھم الملائكة المقربین وأنت

رسول الله لم یبلغك من ذلك كلھ وقد اشتد تمرد القوم وطغیانھم وكفرانھم لرب العالمین.

.

(قال الراوي): فلما سمع رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم من عرفطة اشتد بھ الغضب حتى كاد یضطرب كالسفینة في

الریح العاصف وسجد على الأرض طویلا ثم رفع رأسھ وقد سكن ما بھ من غیظ ولمع النور من بین عینیھ صلى الله علیھ

[وآلھ] وسلم حتى لحق عنان السماء ثم اقبل على عرطفة وقال لھ انصرف شكر الله سعیك واحسن إلیك وانا ابعث إلیھم رسولا

وھو خلیفتي ونقمتي على اعدائي فقال عرطفة یارسول الله إذا بعثت للقوم رجالا من الانس آبادوھم وقتلوھم فإن عساكر الانس

لن یطیقوا قتال الجن ومردتھم ولن یبلغك ما ترید الا الفارس الصندید والبطل الشدید قالع الحلقة والقصر المشید ومبید الانس

والجن في البئر العمیق مفرق الكتایب ومظھر العجایب والغرایب صاحب الحسام القاضب والغمام الساكب ابن عمك أمیر

المؤمنین علي بن أبي طالب.

ثم غاب عرطفة عن اعین الناس فنظروا إلى رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم وقد تغیر لونھ وظھر غیظھ واحمرت عیناه

وتقوس حاجباه فعم ذلك على المسلمین وجلسوا حولھ ینظرون إلى الأرض ویحدقون إلى الإمام علي كرم الله وجھھ ویشیرونھ

عما نزل برسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم والإمام علي لا یتكلم ولم یرد علیھم .

.

(قال الراوي): فبینما
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الناس في ذلك وإذا بجبریل علیھ السلام قد نزل من عند رب العالمین فوثب لھ النبي صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم مسرورا وھو

ینادي لبیك لبیك اللھم أنا نسألك الفرج منك یا مفرج كل كرب ومزیل كل ھم وغم وخرج النبي صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم من

المسجد وقال لا یقم احد من مكانھ حتى اعود إلیكم وخرج فمكث قلیلا ثم رجع إلى أصحابھ وھم جلوس كل واحد منھم في

مقامھ وقد تھلل وجھھ صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم فرحا وسرورا وجعل النور یشرق من بین عینیھ صلى الله علیھ [وآلھ]

وسلم فوثب الناس إلیھ یسالونھ عن امره.

(قال الراوي): فقال النبي صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم اجلسوا بارك الله فیكم فجلس الناس جمیعا وصمتوا فقال النبي صلى الله

علیھ [وآلھ] وسلم أین سلمان وعمار فأجاباه با لتلبیة ھا نحن بین یدیك قل ما شئت یارسول الله فانا لكلامك سامعون ولامرك

مطیعون فقال لھم النبي صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم سیروا في شوارع المدینة ونادوا الصلاة جامعة بمسجد المختار الله الواحد

القھار فلما سمع الصحابة منھ صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم ذلك النداء جعلوا یھرعون إلیھ من كل جانب ومكان حتى امتلا

المسجد بھم ثم صعد النبي صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم المنبر وخطب خطبة بلیغة فشوق إلى الجنة ونعیمھا وحذر من النار

وجحیمھا.

(قال الراوي): قال النبي صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم معاشر المسلمین: ان الله جل وعلا تقدست اسماؤه ولم یتخذ صاحبة ولا

ولدا ولا الھ غیره بعد رفع السماء بلا عمد وارسى الجبال وتد وزین السماء بالنجوم الزھرات والافلاك الدائرات واجري فیھا



الشمس والقمر آیات لاولى الالباب وبسط الارضین بحكمھ على تیار الماء وثبتھا بالجبال الراسیات واضحك تغویر البقاع

الجامدات بفیض دموع السحاب المسخرات وثبت الریاح العاصفات مخالیب الطیور الصافنات وقوى قبة الجبال الراسیات تلاطم

امواج البحار الزاخرات وعلق استار واوراق الا غصاب النضرات .

(قال الراوي): ثم قال رسول الله صلى علیھ وسلم أیھا المسلمون: أنا بشر منكم آكل مما تأكلون واشرب مما تشربون ولا اعلم

ما كان ولایكون ولا یحیط بذلك علما الا من یقول للشئ كن فیكون ثم بعد ذلك اعلمكم انھ قد وفد على عرفطة من اخوانكم في

الدین وھو من الجن المؤمنین وقد اخبرنا عن اللعین الملك الھضام ابن الحجاف بزعوف بن غانم الباھلي لعنھ الله قد اتخذ لھ

صنما وسماه المنیع وصنع لھ جنة ونارا وملائكة وزبانیة فیدخر من اطاعھ واطاع صنمھ
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في جنة ویعذب بناره من عصاه وعصى صنعھ وقد غره حكم ابلیس اللعین واستدرجھ وآھالھ فلما سمعت ذلك سمعت ذلك كبر

علي وعظم لدي ولاخفف عني ذلك الا حبیبي جبریل وقد آتاني واخبرني عن ربي عز وجل وھو یقول یا محمد الله یقرئك

السلام ویخصك با لتحیة والاكرام ویقول لك اني قد علمت بما في نفسك وما قد نزل بك واني مبشرك ان دمار القوم ودمار

صنمھم على ید رجل یحبھ الله والملائكة وھو سیف نقمتك وباب مدینتك التي ما سجد لصنم قط وھو زوج البتولي والمتولي

لدعوتك وحامل رایتك الفتى الولي مفرق الكتائب ومظھر العجائب والغرائب الحسام الغاضب واللیث المحارب والغیث الساكب

لبني غالب أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب كفر الله وجھھ وھذه اشارة من عند ربي الأعلى ثم ان النبي صلى الله علیھ [وآلھ]

وسلم كشف عویدة فإذا فیھا عربرة سوداء مكتوب فیھا بقلم القدر لم یكتبھا كاتب فلما نشرھا صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم ظھر

لنا نور لھ شعاع عظیم فقال الصحابة یارسول الله خبرنا بما فیھا مكتوب بمشیئة الجبار أمر من الطالب الغالب إلى أمیر

المؤمنین علي بن أبي طالب كرم الله وجھھ ففرح المسلمون بذلك فرحا شدیدا وقالوا لقد فارمن الجبار وقربھ برسول صلى الله

علیھ [وآلھ] وسلم وعلى الله الا خیارا حزن بذلك للكفار قال الراوي ثم ان الرسول صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم اقبل على

أصحابھ وقال لھم معاشر المسلمین ھل فیكم من وصل إلى دیار اللعین الھضام بن الجحاف بن عون فیخبرنا بما شاھد من

ابطالھ واعوانھ وكفره وطغیانھ فقام عند ذلك رجل من المسلمین یقال لھ عبد الله بن انیس لجھني رحمة الله علیھ فقال أنا

اخشى ان یداخل قلبك الوھم والھم عن وصفي فقال رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم قل یا انیس فانا لا نخاف مع الله احدا

فقال یارسول الله أنت بابي وامي ان خبره عظیم ان الھظام ابن الجحاف لما نظر إلى اصنام العرب التي یعبدونھا من دون الله

عز وجل وجعل في سماء القبة حجرامن المغناطیس وفي اسفل القبة حجرا اخرا وعن یسارھا حجرا یوازن بعضھا بعضا

واوقف الصنم في وسطھا في الھواء بجذبھ كل حجر بقوتھ وذلك الصنم مرصع بالجواھر والیواقیت النفیسة وكساه بالحریر

الملون ونصب لھ كرسیا مرتفعا
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مكللا بالدر والجواھر وشده بقضبان الذھب الاحمر والفضة البیضاء فما كان من العاج الابیض كانت كواكبھ من الذھب وما كان

من الابنوس الاسود كانت كواكبھ من الفضة البیضاء جعل لتلك القبة بابا عظیما من الذھب الاحمر وعلق على باب القبة سترا

مزركشا وعلق من داخل القبة قنادیل من اللؤلؤ بسلاسل من ذھب یوقد بطیب الادھان وبنى من خارج القبة بیتا عظیما مانعا

بالعلو وجعل سقف القبة من خشب الصندل وفصل أرضھا وحیطانھا بالرخام الملون وجعل من ورائھا بیتا آخر مثل البیت الاول



ومازال كذلك حتى جعلھا سبعة ابیات على بعضھا بعضا ولھا سبعة ابواب منھا ما ھو من العاج ومنھا ما ھو من الابنوس

وغیر ذلك وقدر ركب في تلك البیوت جامات من البللور المختلف الالوان فإذا طلعت الشمس على تلك الكواكب اشرق نور ھا

على تلك البیوت والقبة وجعل على كل باب حاجبا موكلا بھ فإذا ورد إلیھ وأراد أو قصد إلیھ قاصد من بعض الملوك اوقفھ

الحاجب الاول والثاني كذلك حتى ینتھي إلى الباب السابع وكلما جاوز بابا نظر إلى غیره فإذا ھو أعظم من الذي قبلھ فإذا وصل

إلى المكان فیھ عدو الله الھضام وجده جالسا على سریره وقد احدقت بھ جنوده والحجاب حولھ فإذا وقعت بین یدیھ أمر الھضام

بقلع ثیابھ فیقلعھا ویلبسونھ ثیابا غیرھا ویقولون لھ ان ثیابك ھذه عصیت فیھا فھي لا تصلح ان تدخل على الالھ المنیع وأنت

تطلب منھ الغفران ثم یدفع لھ خاتما من الحدید ویقولون لھ ان ھذا الخاتم الذي ترید بھ عفوه عنك فإذا ثبت في یدك فقد عفا

عنك وقبل توبتك ثم بعد ذلك یامر الملك الھضام بفتح القبة لذلك الشخص فإذا دخل على الصنم وشافي نفسھ شیئا فیظن ان

الصنم قد طالب رضاه وكلما قرب من الضم جذبتھ السلسلة إلى ورائھ فإذا كان لا ینقلع الخاتم من یده یامرونھ با لسجود فیخر

ساجد ولم یزل كذلك حتى یھتف بھ من جوف الصنم الشیطان الموكل بھ ویامره بالقیام قیقوم فینذر ذلك الشخص مما امكنھ من

الذھب والفضة أو جواھر أو جوار أو عبید أو خبل قدر ما تصل إلیھ قوتھ وقد استولى
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اللعین الھضام بھذه الحیل على اموال الناس فلما فرغ من ذلك خرج إلى فلاة عظیمة ملءالارض فجمع الصناع وامر بحفر

حفرة طویلة طولھا اربعمائة ذراع وعرضھا مثل ذلك ثم جعل لھا اساسا وبناھا بالصخور العظام واوقف علیھا الف عبد اسود

غلاظا وافرد ذلھا الف بعیر یحملونھا الاحطاب والاخشاب والف عبد یجمعون لھم ذلك ویحملونھ إلى الحفرة والف یصرمون

النار في اللیل والنھار وسمى تلك الحفرة جھنم حتى إذا مربھم طائر احترق من شدة لھیبھا وبنى لھا درجات عالیات ولما فرغ

من ذلك بنى دائرة واسعة طولھا عشرون فرسخا وعرضھا مثل ذلك وجعل طینھا المسك والزعفران واحجارھا من جمیع

الالوان مثل الاحمر والاصفر والابیض والاخضر والازرق وغرس فیھا الاشجار وجمع فیھا كامل الاوصاف والا طیار وبنى في

وسطھا دكة بیضاء من الرخام المختلف الالوان واتخذ فیھا قصور وجعل سقوفھا من الذھب الاحمر والفضة البیضاء وجعل

فیھا جواري ابكار كانھن الاقمار ونظم ذوائبھن بالدر والیاقوت ووكل بابواب تلك المقاصیر غلمانا مر داجردا وسماھم الملائكة

علیھم حلل من انواع الحریر وعلى رؤوسھم عمائم خضر وجمع في ھذه المقاصیر من الفواكھ الصیفیة والشتویة من اطیب

الاثمار وجعل فیھا الاطیار تغرد على الا غصان بانواع اللغات وجعل فیھا اصناف الطیب المعجون یماء الورد من حول تلك

المقاصیر وفیھا الخمر مسكوب والعسل مصبوب واللبن محلوب یصب في قنوات فمن اطاع ھذا الصنم ادخلھ ھذه الجنة ولذذ

بنعیمھا ومن عصاه ادخلھ ھذه النار یتلظى بجحیمھا وقد تزاید أمر ھذا اللعین الجبار وشاع بین العرب بشجاعتھ وعظم شره

حتى لقبوه بمرارة الموت.

(قال الراوي): فلما سمع رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم بذلك قال ویا ابن انیس لقد حدثتني لم اسمع مثلھ قط واین

أرضھ وبلاده ومستقره قال یا رسول الله باطراف الیمن مائلا إلى العمران في واد یقال لھ وادي القمر فنادى برسول الله صلى

الله علیھ [وآلھ] وسلم أین أمیر المؤمنین وحامي حوزة الدین مفرق الكتائب ومظھر العجائب ومبدي الغرائب اللیث المحارب

والغیث الساكب والحسام القاضب لیث بني غالب أمیر
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المؤمنین علي بن أبي طالب فلما سمع نداء رسو ل الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم علي بن أبي طالب وثب قائما على قدمیھ

وانشد وجعل یقول شعر لبیك من داع ومن منادي لبیك نور الله في البلاد لبیك من داع إلى الرشاد فرجت عني كربة الفؤاد قل

ما تشاء یا اكبر العباد افدیك نالا ھلین والاولاد.

(قال الراوي): فلما سمع رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم تبسم ضاحكا من قول الإمام علي كرم الله وجھھ ورضي عنھ

ثم اقبل الإمام على النبي صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم ووقف بین یدیھ فضمھ النبي صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم إلى صدره

وقبلھ بین عینیھ وقال معاشر المسلمین ھذا علي ا بن اعمي ووارث علمي وزوج ابنتي وحامل رایتي وسیف نقمتي من اساء

إلیھ اساء الي ومن احسن إلیھ فقد احسن الي ومن احبھ فقد احبني ومن ابغضھ فقد ابغضني اللھم وال من والاه وعاد من

عاداه وانصر من نصره واخذل من خذلھ ثم قال علیھ الصلاة والسلام اسمعت ما وصفھ عبد الله بن انیس الجھني عن عدو الله

ھضام بن الجحاف وتجبره وكفره وجموحھ قال نعم یارسول الله فقال رسول الله یا ابا الحسن ان الله امرني ان اخبرك بھذا

الخبر وقد وعدني ربي بنصرك وحفظك ورجوعك الي سالما غانما فماذا تقول وامر لك عصابة من المسلمین وجماعة من

المؤمنین تسیر فیھم إلى عدو الله الكافر وقد بلغني ب انھ تكاسر من الورود وان أكثر منھم مددا وھو القادر على ان لا یبقي

منھا احدا.

(قال الراوي): فاطرق الإمام علي راسھ ثم رفع راسھ إلى النبي صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم ونظر ولم یتكلم ثم عاد إلى اطراقھ

ساعة ولم یتكلم ثم عاودھا ثالثا فعظم ذلك على النبي صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم وقد تبین في ذلك الوقت في وجوه المنافقین

وقال بعضھم لبعض ان علي بن أبي طالب كره التوجھ إلى الھضام ویحق لھ ذلك ومن یقدر على وصف عبد الله بن انیس وتكلم

المؤمنین على قد ما وصل إلیھم وقال بعضھم لاشك انھ یطلب جماعة یسیر بھم إلى عدو الله ولكنھ اسیحیاء رسول الله صلى

الله علیھ [وآلھ] وسلم ان یذكر لھ ذلك وقال بعضھم ان علیا كره الخروج من غیر جذع ولا فزع وكثرت الاقوال بین الناس

وعظم على النبي صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم فقال یا ابا الحسن ما السكوت والتواني برد الجواب ما املت منك الا انك أمر

مبادر والى ما اخبر تك
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مسارع فھل لك من حاجة فتقضى أو كلمة فتمضى.

(قال الراوي): فلما سمع ذلك الإمام علي كرم الله وجھھ من رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم وتبسم ضاحكا وقال یارسول

الله حاجتي تقضیھا كائنة ما كان قال نعم اي والذي بعثني با لحق بشیرا ونذیرا اني اقضیھا ان وجدت إلى قضائھا سبیلا فقال

الإمام علي رضي عنھ الم تأتیك البشرى من عند المولى الكریم رب العالمین ان ترسلني لھذا الأمر وضمن لك سلامي وحفظ

رعایتي فقال النبي صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم نعم یا ابا الحسن فقال الإمام علي كر م الله وجھھ إذا كان من یعصمني

ویسلمني ویحفظني لا حاجة باحد غیره ولا تبعث لھذا الأمر احد سواي فحسبي یا رسول الله نصر الله عز وجل وھو خیر

الناصرین واسال الله جلب المسرة إلى فؤادك.

(قال الراوي): فلما سمع ذلك رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم تھلل وجھھ فرحا مسرورا وقال رسول الله صلى الله علیھ

[وآلھ] وسلم یا ابا الحسن كفاك الله شانیك واھلك معادیك ثم كبر رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم وكبر المسلمین جمیعا

عند ذلك فرحین بما كشف الله من قلوبھم من الھم والكرب وارغام انف المنافقین اعداء الله قال عبد الله بن أبي سلول لعنھ الله

وھو راس المنافقین بالمدینة ھذه أعظم فرحة وحق اللاتي والعزى لنحرقن عظام علي بن أبي طالب بنار الھضام ولو خرج



محمد إلیھ بجمیع أصحابھ ما قدروا علیھ ولا بقیتم ترون علي بن أبي طالب بعد ھذا الیوم ان ھو خرج إلیھ ثم ان النبي صلى

الله علیھ [وآلھ] وسلم دعا بدواة وقرطاس وقلم ودفعھا إلى الإمام علي ابن أبي طالب وقال لھ اكتب یا ابا الحسن إلى عدو الله

الھضام كتاب بالتحذیر فكتب الإمام علي كتابا یقول فیھ: بسم الله الرحمن الرحیم ھذا كتاب من رسول الله محمد بن عبد الله بن

عبد المطلب ابن عبد مناف داعي الورى إلى الانصاف وھادیھم إلى طریق الخیر والغفران إلى الھضام بن الجحاف الباھلي اما

بعد لقد اتصل إلینا ما أنت علیھ من التكبر والتجبر والعتو على الله عز وجل وما صنعتھ من جنة ونار یا ویلك والویل ثم الویل

لك تتخذ الحدید والجنادل اربابا من الله عز وجل ارایت ما صنعتھ من نارك لو انك امرت عبیدك الذین ینقلون الحطب والاخشاب

ان یسكنوا عنھ یوما واحدا لسكن لھیبھا وانقطع
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وھجھا وخمد حرھا یا ویلك والویل لقومك بل لوحملوا إلیھا الماء وسكبوه فیھا لطفئت حرارتھا وذھبت جمرتھا فاین نارك من

نار وقودھا الناس والحجارة اعدت للكافرین لا یخمد حرھا ولا یبرد لھیبھا وھي لا توقد بحطب ولا بخشب بل توقد بسخط الله

عز وجل فلا تخمد في لیل ولا في نھار علیھا ملائكة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرھم ویفعلون ما یؤمرون واعلم ان نارك

التي توقدھا انما ھي جزء منھا وھي اثنان وسبعون جزء واما جنة الخلد التي وعد المتقون ففیھا ما تشتھیھ الانفس وتلذ

الاعین لا یفنى نعیمھا ولا ینقص ثمرھا ولا یصفر ورقھا والمؤمنین فیھا متنعمون في جوار رب العالمین وعلى الارائك

متكئون واما جنتك التي احدثتھا فلو امرت بمنع الماء عنھا لجفت اغصانھا وفسد ثمارھا فاترك ما أنت علیھ من تكبرك على

خالقك ورازقك ولا تنفعك نارك ولا جنتك فقل معي لا الھ الا الله محمد رسول الله واشھد لي بالرسالة تكن من الفائزین

والصدیقین فإن ابیت رمیتك بسیف قاطع وبطل مانع.

(قال الراوي): ثم ان الإمام علیا كرم الله وجھھ قرأ الكتاب على النبي صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم فاخذ النبي صلى الله علیھ

[وآلھ] وسلم الكتاب بیده الكریمة وطواه بعد ان ختمھ بخاتمھ الشریف ثم قال یا ابا الحسن خذ معك من المسلمین رجلا فإذا

قربت من دیار عدو الله فقدمھ امامك رسولا بھذا الكتاب فإن أجابھ إلى ما دعوناه إلیھ وآمن با � وصدق برسالتي فكف یدك

فإن الله حلیم لا یجعل با لعقوبة على من عصاه وان أبي ھو وعصى فانظر لنفسك وتدبر امرك واحذر من الحصون في مسیرك

وتوكل على الله وقل لا حول ولا قوة الا با� العلي العظیم.

(قال الراوي): ثم اقبل النبي صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم على أصحابھ وقال لھم من یمضي برسالتي مع ابن عمي وانا اضمن

لھ الجنة ولا یكون الا عارفا بدیار القوم فعند ذلك نھض جمیل قائما على قدمیھ وكان جمیل رجلا مشھورا لأنھ كان قریب عھد

بالإسلام وكان لا یخفى علیھ شيء من میاه العرب ولا من منازلھم فدفع لھ النبي صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم الكتاب وقال سر

یا ابن كثیر.

(قال الراوي): ثم قال لھ النبي صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم اخرج مع ابن عمي علي بن أبي طالب رضي الله عنھ فعند ذلك قال

ابن كثیر یارسول الله دعني اتقدم امام ابن عمك فاني لا اطیق المسیر معھ واني ان شاء الله تعالى اسبقھ إلى دیار
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عدو الله الھضام وأسیر إلیھ راجعا برد الجواب والاقیھ واسرع لھ الخطاب فقال لھ النبي صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم یا جمیل

اصلح الله شأنك فقال یارسول الله ثم اتى إلى داره واصلح شانھ وشد راحلتھ واقبل إلى رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم



وودع من كان حاضرا من المسلمین فقال النبي صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم سر یا جمیل وقل لا حول ولا قوة الا با � العظیم.

ثم ان جمیل ركب على ناقتھ وخرج من المدینة وھو عدو الھضام ھذا كان من حدیث جمیل واما ما كان من حدیث أمیر المؤ

منین علي بن أبي طالب كرم الله وجھھ فانھ اقام في المدینة بقیة ذلك الیوم فلما دخل المساء اقبل النبي صلى الله علیھ [وآلھ]

وسلم فحدثھ بخبر الذي مضى ثم قال النبي صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم یا ابا الحسن ایھما یخرج على مطیتك أم على جوادك

بل المطیة اصلح فانھا تحمل الزاد وتصیر على مشقة السیر، وقد جعلت الأمر إلیك فقال لھ الإمام أنا موفق بحفظ الله ومتوكل

على الله، ولو جعلت الأمر الي فاني لا اسیر من عندك الا رجلا فقال لھ النبي صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم یا ابا الحسن فكیف

یكون لك طاقة بحمل الزاد فقال لھ الإمام علي رضي الله عنھ وحق الذي اختارك واصطفاك لاازال صائما حتى یردني الله إلیك

سالما.

(قال الراوي): فلما سمع النبي صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم ذلك الكلام من علي كرم الله وجھھ تغرغرت عیناه با لدموع ثم قال

اللھم لا تفجعني بفقده ولا تحزني من بعده اللھم انھ ودیعتي إلیك فاحفظھ حتى ترده الي الا سالما یامن لا تخیب عنده الودائع ثم

ان الإمام علیا رضي الله عنھ انصرف إلى منزلھ وبات اللیلة یتحدث مع اولاده فلما اصبح الصباح قام الإمام علي رضي الله

عنھ فتوضأ وافرغ آلة حربھ وتحزم بمنطقتھ وتنكب بجحفتھ وضم اولاده وجعل یقبل ھذا مرة وھذا مرة ثم اقبل على فاطمة

الزھراء رضي الله عنھا وقبلھا بین عینیھا ثم خرج إلى المسجد وصلى مع النبي صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم صلاة الصبح ثم

قال یارسول الله منك القول ومني السمع والطاعة اتاذن لي با لخروج فقال لھ النبي صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم � الأمر من

قبل ومن بعد فإذا عزمت فتوكل على الله ثم نھض رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم قائما على قدمیھ ونھض الناس معھ

ولم یبق احد الا خرج مع النبي صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم وھو یوصي الإمام علیا كرم الله وجھھ ویحدثھ بما یجري بھ في

طریقھ والناس یتعجبون من سیر الإمام علي
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وحده فلما بعد عن المدینة وقف النبي صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم وودع الإمام علي ودعا للإمام بدعوات تحجب عنھ خلق

الأرض والسموات ثم أمر الإمام با لمسیر، وقال سر بارك الله فیك الله خلیفتي علیك.

(قال الراوي): ثم ان صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم وامر الناس با لرجوع فرجع الناس وسار الإمام طالبا بلاد اللعین الھضام

وحیدا بنفسھ لیس معھ من یؤانسھ الا الله وكان المنافقون قد خرجوا جمیعا عند الوداع وھم یقولون اما ترون ھذا علي بن أبي

طالب إذ ھو تعرض لمرارة الموت لم یبق لھذه الدیار یعود وھو فرحون مسرورون یقولون قد فقد علي بن أبي طالب حین

صار لمرارة الموت والنبئ صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم والصحابة یدعون للإمام بالنصر والتایید على اعدائھ فھذا ما كان من

أمر المنافقین والنبئ صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم.

(قال الراوي): واما ماكان من أمر الإمام علي كرم الله وجھھ فانھ سار واستقام بھ المسیر واسلم نفسھ � عز وجل وانشد

شعرا :

أسیر وحدي إلى ما قد أراجیھ *** إذ كل ما قدر الله من أمر ألاقیھ

لا تكره الموت في بدو ولا حضر *** إن یدن منك فكن أنت مدانیھ

أسیر مستلما � معتمدا علیھ *** في كل أحوالي أناجیھ

بھ الود سواء وما لي عنھ مصطبر *** وكیف وكیف عبد یرجي من مراجیھ



صلى الالھ على طھ وعترتھ *** مادام طیر على غصن یناجیھ

(قال الراوي): فبینما الإمام سائر وقد غاب عن المدینة وإذا بصائح من وراه ینادي یا ابا الحسن سألتك با� ورسولھ ان تقف

لي حتى الحقك فوقف الإمام والتفت ورائھ وإذا برجل طویل السواعد عریض المناكب وھو یسرع في خطائھ ویرول في مشیھ

فتأملھ الإمام علي رضي الله عنھ فاذاھو رجل من اشرار المنافقین یقال لھ ورقة بن خضیب من اقارب ابن أبي سلول المنافق

لعنھ الله وكان الملعون یتجسس الاخبار لعدو الله الھضام بن الجحاف ویظھر الإسلام ویكتم النفاق ویرید بذلك انھ یظھر برسول

الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم وابن عمھ فلم یجد لذلك سبیلا فلما نظر الإمام خرج في ذلك الیوم وحیدا فریدا اقبل ذلك الرجل

على قومھ للنافقین فرحا مسرورا وقال لھم الآن قد بلغت مرادي وبلغت امنیتي
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وھا أنا أرید ان ارافق علي بن أبي طالب إلى ان اجد فرصة أو غفلة عند قومھ أو سیره فاقطع راسھ وامضي بھ إلى الملك

الھضام لانال عنده المنزلة العلیا وعند الالھ المنیع الرفیع واتقرب إلیھم واصیر عندھم صاحب قدر واشفي قلبي من العلل فقال

اخوتھ المنافقین نشكر اللاتي والعزى وفرحوا بذلك فرحا شدیدا لما یعلمون من شجاعتھ وقوة قلبھ فما منھم الا وقد وعده

بصلتھ وجعل لھ جھل ان وصل إلى ذلك .

(قال الراوي): فعند ذلك خرج ورقة من خضیب ولحق أمیر المؤمنین علي ابن أبي طالب رضي الله عنھ معارضا لھ سالكا

طریقا قال فالتفت الإمام إلیھ وقال من أنت ومن أین اتیت والى أین ترید فقال ورقة اتیت أرید مرافقتك ومصاحبتك ومساعتك

على اعدائك لانني مبتھج بمحبتك ومجتھد في خدمتك عند ذلك قال أمیر المؤمنین كرم الله وجھھ من احبنا لقي بحبنا نعیما ومن

ابغضنا لقي ببغضنا جحیم وكان الله بما قضى علیما ارجع یا ورقة لا انس لي بك والله اعلم بما اضمرت فجزاك علیھ یوم یقوم

الناس لرب العالمین فقال ورقة یا ابا الحسن اني ما اتیت حتى استاذن رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم في الموافقة

والمسیر معك والمساعدة لك على اعدائك ثم انھ الج علیھ في السؤال بالمخادعة والحیلة عنھ إلى ناحیة من الطریق وسمح لھ

با لمسیر معھ .

(قال الراوي): ثم سار عدو الإمام متجانبا متباعدا عنھ وسار عدو الله إلى جانبھ ولم یبدلھ شیئا وكتم امره فقال لھ الإمام ان

كان ولابد من مصاحبتي فلا تسألني عن شيء حتى یحدث لك منھ ذكرا فاجابھ ورقة إلى ذلك وقال با بي أنت وامي وكیف

اتعرض لك في شيء وأنت من بیت النبوة ومعدن الرسالة واقتبس منك ومن علمك ولا انازعك في صنعك ولا امانعك قي امرك

وانما أنا مساعدك في سفرك ومعاونك على اعدئك فعند ذلك خلى الإمام سبیلھ وجعل یقول: من صاحب اللیث یرجو منھ خدعتھ

یسقى من اظفاره كاس الزي جرما من یشرب لا يأمن عواقبھ لو كان یعلم عقبى السم لامتنعا من اضمر الشر یاتي نحوه عجلا

مسارعا قاصدا قد جاء متبعا.
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(قال الراوي): فلما سمع ورقة ھذه الابیات من الإمام لم یرجع عما اضمره بل انھ سمع غیظا وثم یزالا سائرین والإمام علي

یقول حسبي الله ونعم الوكیل حتى وجب علیھما فلم یجد الإمام ماء یتوضا منھ فسار إلى ان قرب العصر فاشرف الإمام على

رجل واقف على بئر وقد ملا سقیھ والى جانبھ مائدة منصوبة وعلیھا صحف مملوة بالطعام واقراص من العیش فلما نظر ذلك

الرجل الإمام وورقة قال ھلما إلى الطعام الفاخرة والماء البارد بلا ثمن ولا جزاء فاسرع إلیھ الإمام ولم یمھلھ حتى قبض على



اطواقھ وجلد بھ الأرض وجلس على صدره وحز راسھ ثم عمد إلى الماء فاراقھ ثم حفر حفرة كبیرة وجعل فیھا الطعام ورد

علیھ التراب حتى غیبھ وسار كانھ لم ینبھ شیئا فقال لھ ورقة یا ابا الحسن قد قد تجارات على فعلك واسرفت في صنعك وظلمت

في حكمك بما فعلت بھذا الرجل الذي یبرد الماء لعابر ھذا الطریق وینصب للجیعان من غیر ثمن ولا جزاء وتقدمت إلیھ وذبحتھ

والى طعامھ فدفنتھ والى مائھ فارقتھ وتركتنا نلتھب عطشا فوالله لقد تجارات في فعلك واسرفت في صنعك فقال لھ الإمام ألم

اقل لك لا تسألني عن شيء حتى احدث لك منھ ذاكر ارجع الآن فانك لن تستطیع معي صبرا .

(قال الراوي): فازداد اللعین كفرا وامتلا غیظا وقال في نفسھ كیف ارجع واداع ابن أبي طالب وحق اللا دتي والعزى لا ارجع

حتى اقطع راسھ وامضي بھا إلى الملك الھضام وابرد قلبي واشفي غلیلي ثم اقبل على الإمام بمكره وخداعھ وقال یا ابا الحسن

أنتم أھل الجود والكرم والاحسان والعفو والامتنان ولست اعود إلى شيء تكره فسمح لھ الإمام بالسیر معھ فسار إلى الى وقت

العصر ثاني یوم فاشرف الإمام على حوض مملوءة وبجانبھ مسجد قد طرح النحل على جدرانھ وإذا بشیخ كبیر جالس إلى

جانبھ وعنده جاریة حسناء وعلیھا اثواب الزینھ وثیاب مزعفرة فلما وصل إلیھا الإمام حل منطقتھ ووضع سلاح واخرج زنادا

كان معھ وقدح منھ نارا واطلقھا في المسجد فا حترق المسجد سریعا وتساقطت حیطانھ ثم انھ حفر حفرة وعمد إلى الصبیة

فجعلھا فیھا ورجمھا حتى حتى ماتت ثم عمد إلى الشیخ فقطع یدیھ ورجلیھ وتركھ مخضبا بدمائھ ثم عمد إلى الماء فتوضأ

وصلى وانصرف كانھ لم یفعل شیئا .
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(قال الراوي): فلما رأى ذلك ورقة ثار وامتلا غیضا وحمقا على الإمام لكنھ خشى من صولتھ وھجومھ علیھ قال لھ وھو یلین

لھ الكلام یا ابن أبي طالب والله ما امرك الله ولا رسولھ ولا نطق بذلك القرآن عمد إلى المسجد فا حرقتھ وھدمتھ والان عاد

خرابا وعمدت إلى الشیخ فقطعت یده ورجلیھ من غیر ذنب ولا جنایة سبقت منھ إلیك ثم عمدت إلى صبیة من حسن الناس

وجھا فرجمتھا حتى ماتت وھي كانت تصلح لمثلك والله لانصرت وھذه الفعال فعالك فتبسم الإمام وقال والله لولا اني أرید ان

اظھر لك بیان بما رایتھ والا كنت عجلت بروحك ولا كذبت على وعارضتني لي فاھلكت وتدبر امرك وانظر إلى ما أنت لھ صانع

وسیظھر لك یا ویلك اما رأیت وعاینت وان سالت عنھ رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم اخبرك بھ فارجع عني واستغنم

السلامة واكرم الناس من إذا قد عفا وھذه الثانیة صحبتي وعدت إلى الثالثة جازیتك بعلمك یا ویلك الم اقل لك ما قالھ العبد

الصالح لموسى بن عمران انك لن تستطیع معي صبرا فقال یا ابا الحسن اعف عما قلت ولست اعود إلى ما تكرھھ ودخل على

الإمام بمكروه وخداعھ وھو یظن ان یظفر بھ فسمح لھ الإمام بالمسیر معھ ولم یزالا فیھ عین ماء كبیرة المیاه وبجانبھا حظرة

واسعة وعلى بابھا عبد عظیم الخلقة احمر العینین عریض المنكبین مفتول الساعدین فلما نظرھما قال للإمام اعدلوا إلى ھذا

المنزل فقد ولى النھار واقبل اللیل فقال الإمام سرولا تتعرض لما لیس لك بھ علم فقال ورقة والله ما بك خوف من ھذا الاسود

حیث رایتھ یطیل النظر إلیك فلما سمع الإمام ذلك تغیر وجھھ وقال لورقة ویلك امثلي یفزع من ابیض واسود وانا من أھل العلم

والتاویل والدلالة والتفصیل ثم عطف الإمام ناحیة العبد فلما رآه العبد مقبلا إلیھ ورحب بھ وفتح لھ باب الحظیرة فدخل الإمام

ودخل الاسود في
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نحوھما واغلق باب الحظیرة فلما وصل الإمام وسط الحظیرة وإذا ھو بجماجم مقطوعة وعظام مھشومھ فوقف ینظر إلى ذلك

ویتفكر ویتعجب وإذا ھو بسبعین عظیمین قد خرجا من جانب الحظیرة وقصد احد منھما إلى نحوي الإمام والاخر إلى ورقة

فالسبع الذي وصل ورقة ھدر وزمجر فلما عاین ذلك قصد نحو الإمام وھو یرتعد كالسعفة في مھب الریح واصطكت اسنانھ

واھتزت ركیتاه من شدة ما نزل بھ من الخوف والفزع وھو ینادي برفیع اصواتھ ادركني یا ابا الحسن خالفتك فھلكت فبا�

علیك یا ابا الحسن خلصني مما أنا فیھ ولا تؤاخذني بسوء افعالي قالت من أھل الكرم والجود فتبسم الإمام ضاحكا من مقالتھ

واما الإمام فلم یعتن بالسبع الذي وصل إلیھ ولم یلتفت إلى مبتلھ فلما قرب السبع من الإمام صرخ صرختھ المعروفة الھاشمیة

فتضعضع السبع من شدتھا ووقف مكانھ وخمدت قوتھ من صوت الإمام وجعل ینادي أنا السیف المسلول أنا ابن عم الرسول أنا

مفرق الكتائب أنا مظھر العجائب أنا الحسام القاضب حامل ذو الفقار أنا البحر الساكب القاضب أنا لیث بني غالب أنا أمیر

المؤمنین علي بن أبي طالب ثم وثب على السبع بقوتھ وضربھ ضربة عظیمة فمات ثم حمل على ورقة فوثب علیھ ونادى أنا

اللیث التمام أنا البطل المقدام أنا قاتل اللئام أنا مفرج الزحام فعند ذلك فر السبع داخل البیت عندما نظر ما حل باخیھ وجعل العبد

یحد النظر إلى الإمام ویتعجب مما فعل فجرد صحیفة ھندیة وتقدم إلى السبع یحرضھ وھو شدة غیظة على قتل اخیھ فحرضھ

على الإمام فغمد السبع إلى الإمام وعمد الاسود إلى ورقة یرید قتلھ قبل قتل الإمام فقال ورقة للاسود مھلا وقیت الردى وكفیت

شر العد فانني معین لك على امرك لعلي اقتلھ واخذ راسھ إلى الھضام لانال المرتبة العلیا والان اختلطنا بعد الملك الھضام فإن

قتلناه فنكون لنا الید العلیا عند الملك الھضام وعند الالھ الرفیع فعند ذلك فرح الاسود من مقالھ ومال علي الإمام وورقة معھ

وقال یا ابن أبي طالب إلى أین طالب فانظر إلى نفسك وتدبر امرك فلم یلتفت الإمام وھجم على السلع وضربھ ضربة
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ھاشمیة بین عینیھ فلما نظر الاسود ذلك انذھل وعلم انھ ان اقدم على الإمام ارداه فرمى صفیحتھ من یده ونادى یا ابن أبي

طالب ارفق على اسیرك واحسن الي فاني لم اعلم بك ولا بمكانك حتى سمعت ذكرك من رفیقك احسن الي یا ابا الحسن احسن

الله إلیك فلما سمع ذلك منھ الإمام قال اعتزل حتى افرغ من عدو الله واعود إلیك فیقضي الله بحكمھ ما ھو قاض ثم عمل على

الإمام إلى ورقة وقال یا راس النفاق قد اظھرت یا عدو الله ماكنت لھ سائرا وما أنت علیھ عازم وضامر فانظر الآن لنفسك

وتدبر امرك فقد آن اوان قتلك ثم نادى ورقة یا ابن أبي طالب سألتك بحق محمد ابن عمك الا ما ابقیت علي واحسنت بكرمك

الي فقال لھ بعد نفاقك وكفرك ما ابقى علیك ھیھات ھیھات فلما ایقن اللعین بالھلاك قال یا ابن أبي طالب الظلم لا یفارقك ولا

یفارق ابن عمك فحدثني عما ظھر لك أنت في طریقك ھذا من سوء فعلیك مما لا یرضاه الله ثم افعل ما بدالك فاني اشھد انك

أنت وابن عمك ظالمان ساحران فغضب الإمام من مقالھ ورقة غضبا شدیدا وقال لھ یا عدو الله تبارك وتعالى قد باعد بیننا

وبین الظلم والعدوان وجعلنا من أھل الكرم والاحسان ویل لك ولقومك فانا اكشف لك ولقومك جمیع ما رایتھ في طریقنا اما

الرجل الذي اقبلنا علیھ وعنده الماء والطعام فانھ كان مسموما وانما صنعھ للناس حیلة فإذا اكل احد الطعام وشرب من الماء

ھلك لوقتھ فیأخذ ماكان معھ وقد اھلك بھذه الحیلة خلقا كثیرا فلما اتیتھ قتلتھ عمن قتل من الناس واھرقت الماء ودفنت الطعام

لئلا یاكل منھ الطیر والوحوش فیھلكوا واما الشیخ الذي اتیناه بالمسجد وعنده الجاریة فانھا بنتھ وھو ینكحھا للصادر والوارد

فإذا نزل عبد سالك طریق عرض علیھ بنتھ فإن أجابھ إلى ذلك كان والا یتركھ حتى ینام ویسرق منھ جمیع ما معھ فلما قدمت

علیھ قطعت یدیھ ورجلیھ لا جل سرقتھ ورجمت الجاریة لزناھا حتى ماتت وأحرقت المسجد واما ھذه الحظیرة وھذا الاسود



وھذان السبعان فیقتل بھما جمیع من اتى إلیھ في ھذه الحظیرة ویاخذ ما كان معھ ثم ان الإمام تقدم إلى ورقة وضربھ بذي

الفقار على رأسھ ففلقھ نصفین ووصل
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الى الأرض وعجل الله روحھ إلى النار فلما نظر الاسود إلى ذلك حار عقلھ ونادى یا ابن أبي طالب امدد یدك فاني اشھد ان لا

الله الا الله ان ابن عمك محمد رسول الله واني كنت في لجج الضلالة سارج فلا زلت لك منذ ھذا الیوم الا موالیا فعند ذلك تبسم

الإمام علي كرم الله وجھھ وقال لھ خذ سلب عدو الله وامض حیث شئت مصاحبا للاسلام فقال یا أمیر المؤمنین اني لا اكون

معك وبین یدیك فقال لھ الإمام ھذا جبل بعید لا یصل إلیھ كل ضامر سلول فقال الاسود ھذا الوصف لا اجده الا لك یا ابن عم

الرسول صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم أنت زوج البتول وابن عم الرسول سیف الله الرسول الا یا أمیر المؤمنین سألتك بحق ابن

عمك الا اخبرتني إلى أین ترید فقال لھ اني والله أرید الھضام بن الحجاف وصنمھ المنیع وحصنھ الرفیع لاذیقھ السم الفقیع

فقال الاسود وقد تحول سواد وجھھ إلى الاصفرار لما سمع بذكر الھضام فقل لھ یا أمیر المؤمنین لا تعرض نفسك للھلا ك

فطریق ما ذكرتھ غیر سالك فكیف تصل إلیھ وبینك وبینھ وسبعة قصور وفیھا حصون وكلھا مملوءة با لرجال والابطال لا یطیر

علیھم طائر الا منعوه من الجواز حتى یستخیروه ووصولك إلى صنمھ ابعد من ذلك وان لھ جنة ونار ویدخل في جنتھ من

اطاعھ ویدخل في ناره من عصاه وانا اخشى علیك مما اعده من الاھوال فقال الإمام امض أنت إلى حال سبیلك ومعي ربي

تعالى ینصرني وھو معي اینما توجھت فھو حسبي ونعم الوكیل ثم قال لھ ما اسمك فقال لھ اسمي ھولب فقال الإمام اكتم امري

ولا تبیح بسري وامض إلى رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم وجدد إسلامك على یدیھ فقال ھولب یا سیدي ھذا الذي

ضمرت علیھ .

(قال الراوي): فعند ذلك ودع أمیر المؤمنین وسار إلى المدینة قاصدا النبي علیھ السلام أمیر المؤمنین سایر بلاد الھضام حتى

ولى النھار واقبل اللیل فعبد غروب الشمس صلى المغرب والعشاء ثم سافر طول لیلتھ حتى لاح الفجر فصلى الصبح ثم سار

وطاب لھ السیر وقرب الله البعید وسھل علیھ كل صعب شدید .

(قال الراوي): حدثنا أمیر المؤمنین رضي الله عنھ قال كنت ارى الجبال الشاھقة امامي فبینما أنا اتفكر في الوصول إلیھا فما

ادري بنفسي الا وانا قد وصلت إلیھا وعولت

--------------------------------------------------------------------------------
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علیھا بحول الله وقوتھ ولا ادري بتعب ولا الم كل ذلك بحول الله سبحانھ وتعالى وبركة رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم

ثم انشد وجعل یقول شعرا:

طاب المسیر بنور الله إذ لمعا *** وبان ضوء الفجر إذ طلعا

(قال الراوي): وسار الإمام علي رضي الله عنھ یطوي المنازل ولا یعوج المناھل إلى ان وصل إلى أرض الیمن جعل یكن

بالنھار ویمشي باللیل إلى أطراف البلاد وشرف على العمران حتى وصل إلى واد الظل وھو اول الاودیة السبعة وھو واد

معشب اخضر نعمھ عظیمة كثیرة النبات والاشجار والمیاه والظل المدید واختلاف الالوان وحسن الاطیار إذا فیھ رعاة معھم

اغنام ثم نظر إلى صدر الوادي فإذا ھو بحصن حصین وھو یسمى حصن حصن الوجیھ وھو في صدر الوادي یلوح كانھ لؤلؤة



لھ نور ساطع واشراق لا مع فلما نظر إلیھ الإمام حمد الله تعالى وشكره واثنى علیھ على تیسیر العسیر الذي قرب إلیھ البعید

وسھل كل صعب شدید .

(قال الراوي): ثم انھ انحدر إلى ذلك الوادي وإذا عأرضھ نھر ماء جار یلوح صفاء بیاضھ والخیل والانعام والابل وسائر

المواشي مرعاه البرالاخر مما یلي دیار القوم والرعاة مجتمعین ومعھم واحد بیده غابھ یصفر بھا وقد نظره القوم ویرتجزون

الاشعار فنزل الإمام رضي الله عنھ إلى جانب النھر وقد نظره القوم فلم یخاطبھم ثم انھ حل منطقھ وتوضأ وصلى فلما راه القوم

یصلي بھتوا إلیھ ولم یدروا ما ھو صانع وقد دھشوا من ركوعھ وسجوده وقیامھ وقعوده فقطعوا ما كانوا فیھ من لھوھم

ولعبھم وقال بعضھم لبعض كان ھذا من بعض كتب العرب فقال بعضھم انما ھو جنة وقد أكثر القوم في الإمام رضي الله عنھ

وھو مشغول بما ھو فیھ.

(قال الراوي): فلما فرغ من صلاتھ مال متكئا إلى جحفتھ فقال بعض القوم من أین أنت أیھا الرجل فقال لھم من طین من حمأ

مسنون خلقني وقدرني الذي یقول للشئ كن فیكون فقال لھم الراعي الم اقل لكم انھ مجنون قذفتھ جنیة إلى ھذا المكان فترك

الراعي قول أصحابھ وقالوا یا ھذا من أین اقبلت فقال لھ الإمام من عند مولاي الذي كفاني بنعمتھ ونعمني بفضلھ وكرمھ فقال

الراعي افقیر مولاك أم غني فقال الإمام مولى الموالي
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علمھ بحالي یكفي عن سوالي مالك المشرق والمغرب والبر والبحر والسھل والوعر والارض والسماء علیھ توكلت وبھ استعین

فقال الراعي صدقت وبالحق نطقت اقدم علینا أیھا الرجل فالطریق امامك ھذه الصفة صفة الھناء المنیع وھو في احسانھ بدیع ثم

انھم سروا سرورا عظیما وفرحوا بھ فرحا شدیدا وقالوا لھ یافتى بلغت السلامة ومناك وادركت ھواك فإن احببت تأتي إلینا

فدونك والجسر عن یمینك واجعل راحتك عندنا لتسر بنا ونسر بك فقال لھم الإمام من یھدي الله فلا مضل لھ ومن یضلل فلا ھادي

لھ واني ارجو ان اكون على الطریق متبع النبي الناصح .

(قال الراوي): فاعرض الاعیان عنھ لانھم لم یفھموا كلامھ وقالوا لھ ان كلامك تخلیطا وفي لسانك تفریطا ان كلامنا لك ضایع

فاعرضوا عنھ ورجعوا إلى لعبھم ولھوھم واقام الإمام رضي الله عنھ مكانھ إلى ان وجب العصر فصلاه وإذا بالرعیان تصارخوا

وتصایحوا فقال لھم الإمام معاشر القوم ما صراخكم فقالوا ننظر إلى قطیع الظبا منحدرا من الجبل فلما نظر الإمام إلى داره ووثب

قائما على قدمیھ ثم نزع اطماره وسلاحھ وقال لھم دونكم وحفظ اثوابي وسلاحي فقالوا واین ترید فقال أرید ھذه الظباء لعلي انال

ظبیا فلم یبق احدا منھم الا وقد ضحك من قولھ واستھزا علیھ ثم قال بعضھم لبعض الم اقل لكم ان الرجل ھائم على وجھھ

مخبوط في عقلھ ثم تركھم الإمام ومضى وھم ینظرون إلیھ ویظنون انھ لا یبرح من مكانھ لعظم خلقتھ وكبر بطنھ ثم ان الإمام قام

حتى توارى عن اعین الرعاة وقد قطع الشعاب وھو یشب من ربوة إلى ربوة ومن شجرة إلى شجرة ثم ادركھا وھي في شدة

جریھا فقبض على اثنین منھا واحدة بیمینھ واخرى بیساره واقبل كانھ الریح الھبوب والظباء في یدیھ فلما رأى الدعاة الظباء

في یدیھ كبر الإمام في اعینھم ولم یز ل الإمام في اعینھم لم یزل الإمام سابر حتى اتى سلبھ واستخرج سكینا وذبحھما وسلخھما

واجاد غسلھما ثم حفر حفرة والتفت یمینا وشمالا یطلب حطبا فلم یجد شیئا من ذلك الحطب ورمى في الحفرة حتى ملاھا ثم قدح

زناد وخرج نارا اضرمھا في ذلك الحطب فتاججت صار جمرا فكشف الجمر عن الحصى واخذ الظبیین ورماھما في الحفرة وردم

علیھما النار من فوقھما ھذا والرعاة

--------------------------------------------------------------------------------
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ینظرون إلیھ ویتعجبون من فعلھ وھابوا ان یتقدموا إلیھ وامسكوا عن سؤالھ فلما فرغ الإمام مما اراد غسل یدیھ ولبس ثیابھ

وقعد ینظر غروب الشمس لأنھ كان صائما فقال الرعاة یافتى نحن ضیوفك اللیلة لتطعمنا مما اقتنصت من الضبا فقال الإمام انما

یضاف من یكون قاطنا بالدیار فقالوا لھ سالنك بالھك الذي تعبد الا ما عرفتا باسمك الذي تعرف بھ لاننا رأینا منك ما لم نره من

احد من غیرك فقال لھم اسمي زید وكانت امھ سمتھ زیدا وسماه ابوه حیدر وسماه النبي علیا لما امره الله ان یسمیھ بذلك الاسم

الحسن فقالوا لھ یافتى لقد اعطاك الله من الشجاعة ما لم یعطیھ لاحد وبقي القوم یتحدثون فیما بینھم كذلك إذ وقعت صیحة من

الوادي وتتابع الصیاح فجعلت الرعاة تمرد اغنامھا یرومون ان یجمعوھا واسرع بعضھم إلى بعض إلى أھل الحصن والإمام

ینظر إلیھم وإذا بخیول مسرعة فظن الإمام ان أھل الحصن فرحوا لھ فلم یكن من امره الا انھ شد منطقھ وقبض على جحفتھ

فاقبلت الخیل افواجا في الوادي وكانت اربعة الاف حمیة لأصحابھم ان یطرقھم طارق وفرت جمیع الرعاة في جمیع خبایا الوادي

یبكون ویتصارخون فقالوا لھ یافتى انما نبكي على انفسنا لان سیدنا الاعضم الھضام إذا اخذ لھ مال رجع بالفیمة بمن كان قبلنا

من الرعاة وقد رأیت ما دھمنا كثرة الخیل فقالوا ولو كان ملیكنا الھضام والھھ المنیع لما وصلوا إلیھم ھؤلاء الاقوام ولم

یخلصوا الغنائم من ایدیھم لانھم قد عرفوا بالبلیة وصاحبھم قد یتم العرب ولا تقتصر یده الاعن بلدة واحدة فقال الإمام ما ھذا



البلد التي لا یضرب إلیھا فقالوا لھ مدینة بیثرب مسكن عبد الله بھا فارس لا كالفرسان ویقال عنھ انھ مفرق الكتائب وھازم

الجیوش ومفرق المواكب الجسام الغاضب واللیث الغالب والبحر الساكب لیث بني غالب أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب قال

الراوي فلما سمع الإمام ھذا الكلام تبسم ضاحكا وقال أیھا الراعي ما اسم ھذا الرجل وما الذي یعبد واین مسكنھ فقد حدثتني

بعجیب فقال یعرف بالمغضب واما معبوده فانھ
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صنعھ من الجزع الیماني وكانت العرب تأتي إلیھ والى صنمھ لیخبرھم بجمیع ما یسالونھ عنھ فلما كان یوم من الایام والناس

محدقون بھ ویسالونھ وقد شكوا إلى ملكھم المغضب علي بن أبي طالب لما فعل بسادات العرب من القتل فقال لھم یا قومي

تأخروا عني لا تقدم إلى الھي العظیم واشاوره لكم في ھذا الغلا م وفي المسیر إلیھ فتأخروا عنھ، .

(قال الراوي): فعند ذلك تقوم الملك المغضب إلى الھھ وھو معتمد فیھ واستشاره في حرب علي بن أبي طالب وقال الھي قد

سمعت ما ذكرتھ العرب من خبر ھذا الغلام وشجاعتھ وشكوا من فعالك وقد شكونا إلى والیك فھل لك ان تشیر لنا ونسیر إلیھ

ویقاتلھ وأنت اخبر منا بذلك فمھما امرتنا بھ امتثلناه .

(قال الراوي): فلما فرغ من كلامھ دخل الشیطان في جوف الصنم ونھى المغضب عن ذلك وھو یظن ا ن الكلام من الصنم ثم

تململ وارتجز وانشد یقول دع ما قصدت من ارتكاب مھالك ومكاره مقرونة ببلاء لاتطلبن لقاء علي انھ وحش الفلاة كذا لسفك

دماء قال الراوي) فلما سمع المغضب والعرب كلام الصنم حزنوا من كلامھ فخاف الملك وخاف العرب ورجعوا عن عبادتھ وقالوا

الھك یذل ولا ینصر فھو اولى بان یدك ویحرق فتفرقوا عنھ فعند ذلك تسامعت العرب والقبائل بملكنا الھضام وصنمھ المنیع

الرفیع وقیامھ على طول الایام معلقا في الھواء فعطفت العرب جمیعھم إلیھ وراوا منھ معجزات وكلمھم بالدلیل ووعدھم بھلاك

علي بن أبي طالب ودا ان یكفیھم مؤنتھ فانصرفت وجوھھم إلیھ واقبلوا بجمعھم علیھ فعظم ذلك على المغضب واستنجد العریان

وبذل لھم الاموال فجرى بینھ وبین صاحبنا الھضام حربا شدیدا ما شھدت العربان مثلھ واقاموا مدة من الشھور یقتلون حتى فنى

أكثر الجماعات وافترقوا على ماھم علیھ من العداوة والبغضاء وبقي كل واحد منھم یغیر على صاحبھ كما ترى وكانت العربان

سعت بینھم الصلح على انھم یجتمعون جمیعا ویسیرون إلى علي بن أبي طالب ولم یكن قد انفصل بینھم أمر فتبسم الإمام علي

ضاحكا من قولھ ثم اطرق براسھ إلى الأرض ساعة وھو متفكر في أمر الحصون التي بینھ وبین عدو الله الھضام فاجمع امره

على ملاقات المغضب وقومھ واقبل
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على الراعي المخاطب لھ وقال إلى أین ھؤلاء القوم سائرون فقال لھ یافتى اما ھو فبیننا وبینھ فرسخین في مضیق بین جبلین

یجمعون السابجقي المضیق ثم یقع والشراء فیھا لیاخذ كل واحد ما یخصھ وینصرف إلى محل سبیلھ أو یقصد كل واحد منھم

مكانھ ومحل نومھ فقال الإمام یا ویلكم فما منع صاحب ھذا الحصن عن لحاقھم فقالوا لھ یافتى تجلى الھنا با لبركة ان في كل

حصن الف رجل ولو اجتمع كل من في الحصون لكان لكان ھو كفئا للجمیع فلما سمع الإمام ذلك الراعي المخاطب لھ اخذ سیفھ

ودرقتھ وحزم وسطھ بمنطقتھ ثم اتى إلى جانب النھر الاخر وكان عرض ذلك النھر أكثر من عشرین ذراعا ففزع الرعاة بما

عاینوه وذھلت عقولھم خوفا من الإمام فقال لھم مھلا یا قوم ان ینالكم مني الاخیر ان شاء الله تعالى فإن غبت عنكم حتى جن

اللیل فاخرجوا ما في الحفیرة وكاوه فانتم احق بھ من النار فقالوا إلى أین ترید فقال لھم أرید ان الحق القوم فعسى ان انال



منھم خیر فظن الرعاة انھ یطلب منھم رفدا أو معاونة فقالوا لھ یا فتى ان وقعت عینھم علیك لم یسمعوا كلامك دون ان یسفكوا

دمك وھم اربعة الاف فارس وملكھم المغضب أعظم من الجمیع وأكثرھم اذیة ومع ذلك ان وھبوك شیئا اخذ منك فلا تعرض

نفسك للھلاك فقال لھم لامام لا صبر لي عن القوم لابد من اللحاق بھم فلم یكن غیر قلیل حتى لحق با لقوم ونظر الخیل والاسنة

تلمع فقصر الإمام في مشیھ حتى دخل القوم في المضیق والسابعة معھم ولیس لذلك المضیق منفذ غیر ھذا الذي دخلوا منھ با

جمعھم اتى الإمام إلى فم المضیق وجلس تحت درقتھ جائما من وراء صخرة قابضا بیده على سیفھ وھو یسمع حدیث القوم في

بیعھم وشرائھم وقد غابت الشمس فصلى الإمام المغرف في مكانھ وقال اللھم ارزقني من عندك فطرا حلالا طیبا ولم یزل القوم

كذلك إلى ان دخل اللیل وطلع القمر وامتلات الأرض بنوره فبینما ھو كذلك إذ سمع بعار غنم ورغاء ابل فإذا ھو بشویھات

وفرسین ومطیتین سرج وفارس معتقل برمحھ ولامتھ فقال الإمام یوشك ان ھذا قسم ھذا الفارس فكن الإمام إلى ان خرج

الفارس وما معھ من فم المضیق فلما قرب

--------------------------------------------------------------------------------
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الإمام لم یمھل علبھ وضربھ فرفع على الأرض قطعتین فاخذ الإمام جمیع ما معھ وتركھ ورجع إلى مكانھ فلم یكن الا ھنیھات

وقد اقبل على آخر على مثل وھو ینادي بصاحبھ المعین قف حتى اجمع سھمي بسھمك ونسیر جمیعا فلم یرد علیھ فما استم

كلامھ الا وقد وافاه الإمام ولوى شمالھ إلى یمینھ وقبض علیھ ودق عنقھ في الأرض وضم الجواد إلى الجواد والماشیة وجر

الرجل الاول من الطریق إلى خارج المضیق وجر صاحبھ إلیھ ورجع إلى مكانھ فلم یستقر فإذا ھو بصھیل خیر ورعاة ابل

وبعار غنم وثلاثة فوارس من وراء تلك الاغنام والابل والخیل فتفكر الإمام فیما یحتال بھ علیھم ساعة حتى خرجوا من

المضیق فأسف الإمام من خروجھم وخاف ان ینبھھم قبل ان یفرغ منھم فتقدم الإمام إلى احدھم وضربھ بالسیف على مراق

بطنھ فسقط إلى الأرض نصفین فالتفت إلیھ صاحباه فوثب الإمام عند التفاتھما وضرب احدھما فجندلھ وأراد الثالث فسبقھ إلى

داخل المضیق وھو صارخ مستغیث بأصحابھ ویقول ادركوني فقد ھلك أصحابكم وھلكتم جمیعا فاطلبوا لانفسكم الخلاص فقالوا

باجمعھم یا ویلك ما الذي دھاك فقال یا قوم انھ باب المضیق موت نازل وھو لكل من خرج منكم قاتل فصاح بھ المغضب وقال

یا ویلك وسالھ عن حالھ فاخبره بما رأى وعاین من أمیر المؤمنین فقال لھ السید رأیت من شجات مزعجات لا تكون لبشر قط

ولكنھ سماوي الفعال فصاح بھ اللعین وقال لعل ان یكون معھ جیش كثیر فقال یا مولاي ما معھ غیره وھو اسعى على اقدامھ

إذا وثب جاوز الفرس بالوثبة ویخلع الرأس من الرقبة فصاح بھ المغضب وقال لا أم لك لعلھ یكون من بعض عمار ھذا المكان

ثم التفت إلى رجلین من قومھ عرفوا بالشدة والقوة والمراس فقال لھما المغضب انظر إلى ما یقول الجبان فنھض على

أقدامھما وركبا خیولھما وسلا سیوفھما إلى ان قرب من باب المضیق فصارخا من الطارق لنا في ھذا اللیل الغاسق المعترض

لنا فإن كنت من الجن فنحن من مردة الجن وان كنت من الانس فنحن من عتاة الانس فمن أنت یا ویلك انطلق قبل أن نرمیك

بالعطب ونحلك بالویل والغضب ھذا
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والإمام ساكت لم یرد علیھما جوابا وھما على وجل الإمام قد لصق بالارض إلى ان وصلا إلیھ وحاذیاه بفرسیھما فوثب إلیھما

كالاسد وقبض بیده على رجلین من الفرسین فاندفق الفرس مثاني واندق صاحبھ وسلط الاول على أم رأسھ فانشج شجة

عظیمة من حیث خرج من المضیق صارخا مستغیثا بقومھ فبادروا إلیھ وقالوا لھ ما ورائك قال ورائي البحر المغرق والموت



المفرق فقالوا صف لنا ما رأیت قال فاني رأیت ما لا یقدر القارئ على وصفھ فقالوا ما ھو لا أم لك فقال ھل رأیتم رجلا یحمل

فرسا براكبھ، قالوا لا قال ھذا الرجل لحمل فرسا براكبھ ثم صدم بھ الآخر فدق الفرس وراكبھ فلما سمع القوم ذلك ذھلوا

وحاروا قالوا كیف یكون ذلك وكیف یتفق ان رجلا یفعل ھذا الفعل فقال ھاھو بباب المضیق فمن اراد ان یعلم الأمر بالتحقیق

فھذا بباب المضیق فینظر إلى ما نظرتھ من التصدیق فلما فرغ من قولھ حتى وثب المغضب بنفسھ وصاح علیھ وضربھ بسیفھ

فقتلھ وقال لھ قبحتك اللاتي والعزى تبا بك ولمن ذكرت من الرجال ھذا من لا یخاف سطوتي ثم قال احتفظوا على انفسكم حتى

اعود إلیكم فقال لھ قومھ أیھا الملك معك اربعة الاف فارس من صنادید العرب والسادات وتقدم أنت بنفسك دونھم ونحن نعلم

ان فیك الكفاءة لاھل الأرض في الطول والعرض ولكن تخشى علیھ ان یكون ھذا من عمار الجان اومن الجن الاشرار فنخاف

علیك من طوارقھم فقال لھم بحق اللاتي والعزى لابد لي من الدنو إلیھ فإن كان من الانس قتلتھ وان كان من الجن ابدتھ ثم انھ

حزم وسطھ وجرد سیفھ وكان عدو الله عظیم الخلقة كبیر الجثة شدید الھمة فتوجھ الا إلى الإمام وھو یبربر كالاسد وینشد

ویقول:

أیھا الطارق في لیل غسق *** وفاتكا فینا بسر قد سبق

اني أنا المغضب اسمي قد سبق *** اقطع الھامات في یوم قد سبق

(قال الراوي): فلما سمع الإمام قول المغضب علم ان كبیر القوم ورئیسھم فقال ھذا والله بغیتي ومرادي اللھم سھل ساعتھ قال

واقبل عدو الله منفردا
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بنفسھ حتى وصل إلى المضیق فنظر الي القتلى وھم مجندلون فتحقق الأمر وارتعدت اوصالھ وقال وحق اللاتي والعزى لقد

صدق صاحبنا فیما قال وانما ظلمناه بقتلنا ایاه ثم انھ وقف بباب المضیق وھو ذاھل العقل وقد سمعھ الإمام رضي الله عنھ تعالى

عنھ وھو یقول وحق اللاتي والعزى ما فعل ھذه الفعال احد الامم السابق ولا قوم عاد وثمود ولا یقدر على ذلك الا الغلام الذي

یقال لھ علي بن أبي طالب فلما سمع الإمام مقالتھ تقدم إلیھ وھو على مھل فلما دنا منھ ووصلھ إلیھ نظره عدو الله فتحیر فبینما

ھو كذلك إذ وثب إلیھ الإمام وھجم علیھ ولوح بحمامھ وقال ویل لك ولابائك واجدادك ابا المنعوت بھذه الفعال أنا مبدي العجائب

أنا مظھر الغرائب أنا البحر الساكب أنا علي بن أبي طالب .

(قال الراوي): فلما سمع عدو الله ما قالھ الإمام علم انھ لا محالة فارتعدت فرائصھ وایقن بالھلاك فصرخ با على صوتھ وقال یا

قوم ادركوني قبل ان اھلك فنھلكوا جمیعا فلما سمع القوم صراخھ أجابوه فلما نظر الإمام سرعھ القوم ھجم على عدو الله وقد

امسك جوارحھ فلم یستطع فوافاه الإمام بضربة ھاشمیة علویة على صدره فمسحب صدره وذراعیھ فسقط عدو الله إلى الأرض

قطعتین وقالوا وحق اللاتي والعز مالنا بقتال الجن من طاقة فقال رجل منھم اسكتوا حتى اخاطبھ فإن كلمني عرفتھ ایش یكون ان

كان انسیا أو جنیا ثم تقدم إلى ناحیة فم المضیق وقال أیھا الشخص المرید اخبرنا بما ترید .

(قال الراوي): فلما سمع الإمام علي رضي الله تعالى عنھ ذلك أجابھم وقال أرید منكم كلمة النجاح والفوز والصلاح وھي ان

تقولوا معي باجمعكم لا الھ الا الله محمد رسول الله فلما سمع القوم ذلك قالوا وحق اللاتي والعزى ماھذا الا جني وقال بعضھم ما

ھذا الا بشر مثلكم آدمي وما نرى من الراي إلا أن نكون في مكاننا حتى یصبح الصباح فینكشف لنا ھذا الأمر فلما اجتمع رأیھم

على ذلك تأخروا إلى ورائھم في داخل المضیق فلما رأى الإمام رضي الله عنھ تأخروا وماھم عازموا علیھ تقدم إلى عدو الله وجز



راسھ ثم قام فذبح كبشا من الغنم التي اخذھا اولا وسلخھ واضرم نار وشواه واكل حتى اكتفى وحمد الله وقام بین یدي الله تعالى

راكعا وساجد حتى طلع الفجر فصلى صلاة الصبح ثم تحزم واخذ سیفھ
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وحجفیھ ونزل إلى فم الوادي فلما طلعت الشمس نظر إلیھ القوم با عینھم وھو في فم المضیق یرمق إلیھم كالذئب إذا عاین قطیع

غنم فقال بعضھم وحق اللاتي والعزى ما ھو جني ولو كان جنیا لغاب عند انتشار الصباح وما ھو الا منفرد بنفسھ یرید ان یقتلنا

ونحن اربعة الاف فارس والصواب ان نتقدم إلیھ عشرة عشرة .

(قال الراوي): فتقدم للإمام عشرة من فرسانھم فلما وصلوا إلیھ حملوا علیھ فقتل منھم سبعة وبقي ثلاثة فولوا منھزمین فقال

لھم جنادة ابن عامر وكان قد تقدم علیھم بعد المغضب انطلقوا إلیھ عشرین فأتوا علیھ وافترقوا العشرون فلم تكن الا ساعة حتى

قتل منھم سبعة عشر وھزم الباقون فجعل الإمام كلما قتل منھم رجلا یجره برجلھ حتى یخرجھ من المضیق لیتسع لھ المكان وقد

تزاید صیانة القوم وشاوروا بعضھم بعضا فاجمعوا على ان یحمل علیھ مائة فارس فحملوا باجمعھم كحملة رجل واحد ومقدمھم

جنادة ابن عامر فصاح على الإمام الا اخبرنا وما الذي ترید فقال لھم اصم أنتم لا تسمعون یا ویلكم أم عمي لا تبصرون الم اقل

لكم اني عبد الله وابن عم رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم أنا مفرق الكتائب أنا لیث بني غالب أنا علي بن أبي طالب .

(قال الراوي): فلما سمع القوم بذكره خافوا ورجفت قلوبھم وقالوا یافتى عجبنا من ان تكون ھذه الفعال لغیرك والان فانت

صاحب ھذه العجائب فاعلمنا بما ترید ونحن معك على ما أنت علیھ فقال لھم أرید منكم ان تقولوا باجمعكم لا الھ الا الله محمد

رسول الله وانا انصرف عنكم راضیا وفي الاخرة مستشفعا ولمن عاداكم معادیا قال فنظر بعضھم لبعض وھموا بالإسلام ولكن

خشوا جنادة بن عامر المقدم علیھم فقال جنادة الذي ذكرتھ دونھ بعید ودونھ ضرب شدید فلا نكون لك طائعین وانما نحن لك

متقدمون ثم تقدم إلیھ جنادة وقال لعبده كن معي معینا على كتافھ جردا اسیافھا وحملا على الإمام رضي الله عنھ فلما قربا منھ

رفع الإمام درقتھ وصدم بھا صدر جنادة فادھشتھ الصدمة ثم على سراویلھ ومراق بطنھ ورفعھ في الھواء والتفت إلى العبد وقد

ولى ھاربا فاخذ سیفھ وقصده قال إلى أین یا ابن السوداء فازغجھ ثم بادره فضربھ على راسھ فسقط على الأرض قطعتین .

(قال الراوي): فلما نظر القوم إلى ذلك تأخروا إلى ورائھم وقالوا لبعضھم

--------------------------------------------------------------------------------

[ 28 ]

نحن نطاولھ إلى ان یضجر ولیس معھ ماء ولازاد فإذا انصرف عنا مضینا إلى حال سبیلنا فسمعھم الإمام وعرف ما قد عزموا

علیھ فقال لھم یا ویلكم ان كنتم ماتم مطاولتي حتى انصرف عنكم فذاك امل بعید وعشاي اغنام تقوم بي ایاما كثیرة ولم یقطع الله

رزقي ما دمت حیا وان فرغت ھذه الاغنام یرسل الله الي الطیر فارمیھ بالنیال فاكل لحمھ واشتق بالریح فیغنیني عن الماء وانا

اظھر لكم بیان ذلك فاخذ نیلھ ووضعھا في قوس ورمى بھا طیرا طائرا فوقع إلى الأرض طریحا فاخذه وذبحھ وازال ریشھ

وشواه واكلھ فلما راوا منھ ذلك تیقنوا ان لا طاقة لھم بھ فالقوا اسلحتھم اجمعین واستسلموا إلى أمیر المؤمنین ونادوا با جمعھم

الامان الامان یا ابن أبي طالب ابق علینا واحسن بكرمك إلینا فقال لھم ان كنتم صدقتم في قولكم فلیكتف بعضكم بعضا حتى انظر

حقیقة امركم قال فاقبل القوم یكتف بعضھم بعضا حتى اوثقوا انفسھم جمیعا .

(قال الراوي): فعند ذلك تقدم الإمام رضي الله عنھ وقال لھم لكم واحدة من اثنین اما ان تقولوا لا الھ الا الله محمد رسول الله

واما ان تموتون فاسلم مع الإمام من القوم الف رجل وابو عن الإسلام سبعمائة رجل وقالوا القتل احب إلینا فقال الذین اسلموا



نحن نشھد ان لا الله الا الله وان محمدا رسول الله وقالوا لھ یا امام لولا ان الھك الھ عظیم قدیر لما فعلت ذلك بنا واما الآن فقد

رضیناه إلھنا.

فقال لھم الإمام لا یصلح إسلامكم عندي حتى تضعوا السیف في أصحابكم الذین ابوا عن الإسلام فوضعوا السیف فیھم إلى ان

قتلوھم عن اخرھم فجمع الإمام الاموال بعضھا وحازھا واقبل علیھ القوم الذین اسلموا معھ وقالوا لھ یا ابن عم رسول الله صلى

الله علیھ [وآلھ] وسلم اجعلنا معك نعینك على اعدائك فقال لھم الإمام دعوني في شغلي وسیروا إلى منازلكم ادعو من بقي منكم

إلى الإسلام فقالوا لھ سمعا وطاعة ولو امرتنا ان نطلب الھضام لما یكبر علینا في رضاء الله ورسولھ ورضاك فقال لھم الإمام

رضي الله تعالى عنھ أنا لھ طالب وسترون من نصر الله ما یسركم فقالوا لھ یا ابن عم رسول الله صلى الله علیھ وھذه الغنائم ما

تصنع بھا فقال اني سائر بھا إلى ما شاء الله یفعل فیھا فقالوا لھ افعل ما ترید فما منا معترض لك فقال الإمام رضي
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الله عنھ أرید منكم رجال یساعدوني على سوقھا فما استتم كلامھ حتى برز لھ خمسة رجال من شجعانھم وقالوا یا بن عم

رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم نحن غلمانك وخدامك ومھما امرتنا بھ امتثلناه وتقدموا إلى تلك الغنائم فساقوھا بین

یدي الإمام رضي الله تعالى عنھ وھو سائر مسرور بما فتح الله على یدیھ ولم یزالوا سائرین إلى ان دخلوا وادي الظل الذي فیھ

الرعاة فعرفوا الإمام رضي الله عنھ ونظروا سائقة الغنم الخمس رجال ورأس عدو الله المغضب مع الإمام فلما تأملوا ذلك

فرحوا فرحا شدیدا وكانت الرجال لما اخذت مواشیھم كبرت بلیتھم خوفا على انفسھم من أصحابھا وایقنوا بالقتال وقال اھربوا

وقال بعضھم كیف نھرب ونترك اھلنا وقال بعضھم على رسلكم حتى ننظر أمر صاحبنا ولقد رأینا منھ شجاعة عظیمة اما رأیتم

كیف قفز وعدي النھر بوثبة واحدة إلینا وقال بعضھم یا ویلكم تتوھمون الاباطیل من الاماني وتظنون ان رجلا واحد یصل إلى

اربعة الاف فارس شجاع عوابس لم یزل معموم على ذلك منقلبون إلى ان ذھب النھار فباتوا قلقین بقیة لیلتھم إلى ان برق

ضیاء الفجر وطلعت الشمس فبینما ھم كذلك الرجاء والامان إذ طلع من بطن الوادي طالع فناھوه فإذا ھو أمیر المؤمنین علي

بن أبي طالب والغنائم بین یدیھ والخمس رجال یسوقونھا معھ فلما رأى القوم ذلك بھتوا وقالوا انھ ما خلصھا من المغضب

وقومھ الا بعد قتال شدید وصاروا في ھذا ومثلھ إلى ان قرب منھم الإمام رضي الله عنھ فلما وصل إلیھم قام رجل من رجالھا

یقال لھ جنبل بن وكیع وقال أنا اسالھ لان اللسان یقصر عن وصف ھذا الانسان الجلیل المقدار ولولا ارادنا ماكان نزل عندنا

ولو كرھنا لقتلنا عن آخر نا واخذ سلبنا ومواشینا ولكن لابد ان اخاطبھ واجاوبة القاصد للمقصود فإن خاطبني لا یخفى على ما

عنده فقالوا لھ افعل ما بدالك وما ترید .

(قال الراوي): فتقدم جنبل بن وكیع إلى الإمام رضي الله عنھ ورحب بھ وقال یافتى الفتیان ان الذي بین یدیك من الغنیمة ھولك

وأنت احق بھ من غیرك لاننا یا مولانا تحت الرجاء لكرمك متطاولون ان مننت فلك ما احسنت وان فعلت
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غیرذلك فیحق مافعتت لاننا یا مولانا لم نقم بشئ من واجبك ولم تكن لنا معرفة بك حتى عرفنا باسمك ھاتف بالامس وزجرنا

زجرا شدیدا واخبرنا بك وباسمك واعلمنا بانك البطل الصبور زوج البتول وابن عم الرسول مفرق الكتائب ومظھر العجائب

الحسام القاضب الاسد الطالب لیث بني غالب أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ثم ان جنبل بن وكیع انشد یقول أنت الذي بفعالك

یضرب المثل ومن قبالك یخشى السھل والجبل أنت المنكس راس القوم من فزع بذي الفقار ونار الحرب تشتعل من سالموك ففي



عیش وفي رغد ومن یعادیك مقضى دونھ الامل فإن عفوت فاھل العفو أنت وان ھلكت یا ضرغام یا بطل الحق لاح ینا لما حللت

بنا وفي یدیك رجاء الخوف والامل .

(قال الراوي): فلما سمع كلام جنبل بن وكیع تبسم الإمام ضاحكا من قولھ لأنھ فصیح اللسان وقال لھ یا ویحك من ذلك علي

اسمي فاعلمھ جنبل بقول الھاتف وما كان من امره فعند ذلك نظر الإمام إلیھم فراى احوالھم قد مالت إلى الاصفرار من شدة ما

اصابھم من الخوف من ھیئة الإمام رضي الله تعالى عنھ فلما رأى الإمام كرم الله وجھھ منھم ذلك قال لھم ابشروا یا قوم بما

یسركم فنحن باب السلامة ولنا الشفاعة في الناس یوم القیامة دونكم وسایقتكم ولیاخذ كل واحد منكم ما كان یرعاه لسیده

وارجوه على مكانكم فعند ذلك ردت الوانھم إلى الاحمرار ونھض كل واحد منھم واخذ ما كان یرعاه لسیده ثم قبلوا نحو الإمام

كرم الله وجھھ وقالوا یا سیدنا الا تستعین بنا على أمورك وتستنھضنا في حوائجك لنا جزیل على بعض وان كنا لا ندرك مداركك

فصرفنا یا مولانا إلى أین ترید والى من تكید فقال لھم الإمام یا قوم اني أرید صاحبكم الملك الھضام الجحاف وصنمھ المنیع الذي

فتن بھ العباد فنظر القوم عند ذلك بعضھم لبعض وقالوا یافتى من كانت ھذه الفعال فعالھ ما یبعد علیھ ما یطلبھ ولكن صاحب

الھضام في جمع غفیر وعسكر جسیم وحصون ما نعمھ فدبر ذلك بحسن رایك وھا نحن معك فیما ترید ان استعنت بنا اعناك لما

ولیتنا من الاحسان والتكریم
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الذي بدانا بھ .

(قال الراوي): فتبسم الإمام رضي الله عنھ ضاحكا من قولھم وقال اني لا استعین الا با � وبالمؤ منین قالوا لھ یا مولانا نفدیك

بالاباء والامھات اخبرنا عن ماھي كلمة الایمان قال ھي كلمة خفیفة على اللسان ثقیلة في المیزان وھي ان تقولوا معي با جمعكم

لا الله الا الله محمد رسول الله قال جنبل بن ركیع اما أنا فا قولھا غیر متأخر عنھا لما قد ظھر لي من الایات والبراھین لولا ان لك

الھا واحدا عظیما وھو على كل شيء قدیر ما وصلت إلى ما وصلت وانا یا مولا نا اشھد ان لا الله الا الله وان ابن عمك ممحمدا

رسول الله فلما نظر أصحابھ إلى إسلامھ واسلموا جمیعا وحسن إسلامھم كانوا واحدا واربعین رجلا رعاة ففرح الإمام بھم

وباسلامھم وقال لھم یا قوم لا یصح إسلامكم الابكف قناع الحق وبذل السیف في أصحابكم فقالوا والله یا سیدنا لو امرتنا ان نقتل

آبائنا واولادنا في رضاء الله ورسولھ ورضاك لفعلنا ذلك فشكرھم الإمام ودعا لھم وقال یا قوم ھل عند أھل الحصن علم باخذ

سائقكم قالوا نعم وقد سبق الخبر من حصن إلى حصن حتى انتھى إلى الملك الھضام فارسل لنا ھجانین واوعدنا بالعذاب وبعده

القتال وقد اغتاظ غیظا ومع ذلك فھمو من بقیة التباعیة وان الملك المنتقم من جماعتھ وان لھ جثة یخاف من مكره فلذلك ابعده

وجعلھ في اول حصونھ فلما سمع الإمام منھم ذلك الكلام تبسم ضاحكا وقال لھم إذا رجعتم سائقكم ھذه إلى حصنكم ووصلتم إلى

صاحبكم فلا تكشفوا لھ عن خبري ولا عن اسمي فعسى ان یخرج الي وان یقضي الله ما ھو قاض فقال جنبل یا سیدي ان خرج

معھ قومھ وأصحابھ وجمیع عشائرھم وھم فرسان في القتال ونخاف ان یحول بینك وبینھ حائل فتلومنا على ذلك فقال لھم الإمام

ان الله فعال لما یرید فإذا اراد شیئا ان یقول لھ كن فیكون ثم اقام القوم بقیة یومھم إلى ان دخل المساء فرجعوا بالسابقة إلى

حصنھم وكان اھلھم قد قطعوا الصیاح قي جمیع جھات الحصن با ن السایقة رجعت فجاء القوم ولم یعلموا ما كان السبب في ذلك
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فلما سمع القوم بذكر الخبر وكان المنتقم في ھذا الوقت متكئا فاستوى جالسا وقال یا ویلكم ما ھذا الأمر العجیب فقالوا انھ بلغنا

عن الرعاة انھ لما غار علیھم المغضب واخذ المال وساقھ ومضى بھ كان عندھم رجل غریب عابر سبیل فما زال في اثر القوم

حتى دخلوا المضیق فسد علیھم باب المضیق ومازال یقتل منھم واحدا بعد واحد حتى خرج إلیھ المغضب بنفسھ فقتلھ وحز راسھ

وجاء بھا معھ واتى بالمال العظیم معھ وقتل منھم خلقا كثیرا واتى بسایقنا سالمة ودفعھا إلى الرعاة باجمعھا فلما سمع المنتقم

ھذا الكلام قھقھ بالضحك الشدید حتى كاد ان یقع على قفاه وقالوا كذبو ا وسق اللاتي والعزى وحق الالھ المنیع ولا اظن الا انھم

ھموا با خذ السایقة فسد علیھم الطریق الالھة المنیع فلم یجدوا لھم منفذا ینفذون منھ فرجعوا إلینا بھذه الحیلة ثم أمر باحضار

الرعاة فاحضروھم بین یدیھ وقال لھم باي حیل أردتم اخذ السایقة لانفسكم وضربتم عنا الحیلة وحق المنیع ان لم تخبروني

وتصدقوني الا قتلتكم جمیعا .

(قال الراوي): فعند ذلك نظر بعضھم إلى بعض وتطاولوا إلى جنبل بن ركیع لأنھ كان سر الجواب فقال اعلم أیھا السید العظیم ان

من قطعت اناملھ سرى الالم في جسده جمیعھ ومن حاد عن طریق الحق وقع في المضیق وما كنا نخرج من بلا دنا ونترك اولادنا

والھنا المنیع فیرمینا في المھلا ك والدواھي ویحرقنا بناره ولیعلم الھنا المنیع حقیقة امرنا والخافي سرنا فلا تكذبنا أیھا السید

في قولنا فإن الذي طرقنا ھو من عطفات المغضب الذي كان یطرقكم كل عام فلا بقیتم ترون لھ غراه ابدا مادام الجدیدان وبقى

الزمان فقد قتلھ وقتل معھ خلق كثیر من قومھ فقال یا ویلكم ومن فعل بھم ھذا الفعال ومن ذا الذي قدر علیھم قال فعل بھم رجل

غریب من العرب وانا اصفھ لك كانك تراه ھو غلام بطین تجلس الوحوش حوالیھ للمباشرة وحسن منظره ومنطقھ بالصواب

ویقلع الشجرة الراسخة الازلیة .

(قال الراوي): فلما سمع المنتقم وصف جنبل بن ركیع عظم ذلك علیھ وصفھ من شجاعة الإمام رضي الله عنھ ثم قال المنتقم

ویحك یا جنبل واین یكون ھذا

--------------------------------------------------------------------------------

[ 33 ]

الغلام قال ھو قریب من بلادنا فلما سمع ذلك المنتقم صرح في قومھ وعشیرتھ فاجتمع إلیھ القوم وحضروا بین یدیھ فقال یا

قوم ان ھذا الرجل الذي رد سائقكم وقتل عدوكم قد انتھى من خیرة ما لم یسمع والطاعة یا أیھا السید نحن لكلامك مطیعون ثم

توعدوا بالخروج إلیھ في غد وكانت تلك اللیلة التي قدم فیھا الرجال فلما تكامل القوم خرج خلفھم المنتقم وھو مشتھر بلبس

الاحمر والاصفر فركب جواد من عناق الخیل وقد لبس افخر ما عنده من لامة حربھ وخرج من حصنھ بجمیع قومھ وسار

المنتقم امام قومھ وھو یرتجز وینشد:

لیس الھجوم على الرجال بعزة *** یدعي شجاعا مھلكا بمناجل

بطل شجاع نازل بفنائنا *** أوفى العدة نائل أو نازل

سیروا بنا نلق الغلام بجمعنا ***لنراه حقا مثل قول القائل

(قال الراوي): فعند ما نظر جنبل إلى ما عزم القوم قال یا قوم اني أرید ان اسبق القوم إلى الإمام رضي الله تعالى عنھ فاخبره

بذلك ثم سار جنبل وقد حاد عن الطریق وسار في بعض الشعاب إلى ان وصل إلى الإمام فسلم علیھ فرد علیھ السلام وقال لھ

الإمام ما وراءك یا جنبل فقال سیدي حفظك الله وانعم علیك انظر إلى امامك وقد اتاك المنتقم بجمیع قومھ فقال الإمام انھ غنیمتي

ورب الكعبة ولكنھ قد عظم علیك ما رأیت من الجیوش یا جنبل والذي بعث ابن عمي رسولا وبالحق بشیرا ونذیرا لو خرج الي

ملككم بجمیع جیوشھ لكنت القاه بمفردي فقال جنبل یا سیدي ان الھضام إذا ركب یركب معھ خمسمائة الف عنان سوایك في



النزال قومھ خاصة غیر ما یتبعھم من الرقیق والغلمان والعبید فكیف تلقاه ومعھ ھذا الجمیع كلھ فقال لھ الإمام والذي بعث ابن

عمي بالحق بشیرا ونذیرا انھ إذا برز إلى الھضام اتلقاه وحدي ولو یكون معھ جمیع من في الأرض من الطول والعرض فإن

ثقتي بربي جل وعز فقل واوجز
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فقال سیدي المنتقم لم یترك في الحصن رجل یرجى بل خرج بھم إلیك والمنتقم بعد یمثلھم فانظر ماذا ترى وما تأمرني بھ أنا

وأصحابي فانا لكلامك سامعون فلما سمع الإمام ذلك جازاه خیرا ثم قال لھ بل الذي امركم بھ ایسر مما ذكرت واقرب مما إلیھ

اشرت فقال جنبل ما الذي تأمرني بھ قال الاما م رضي الله عنھ یا جنبل خذ أصحابك الذین اسلموا معك وادخلوا الحصن واغلقوا

الابواب واوثقوھا من داخل ولا تدعوا احدا یدخل علیكم وانكرو ا امركم واتركوني أنا وھذا الجیش وما النصر الا من عند الله

العزیز الحكیم ینصر الله من یشاء وھو على كل شيء قدیر فلما سمع جنبل ذلك من الإمام التجم عن الخطاب فقال یا سیدي نخاف

ان یسمع بذلك الملك الھضام فیأتینا بجیوشھ فقال لھ الإمام یا جنبل ان لك نفسا واجلا مقسوما فإذا جاء اجلھم لا یستاخرون

ساعة ولا یستقدمون .

(قال الراوي): فلما سمع جنبل من قول الإمام رضي الله تعالى عنھ قال ان كان الأمر كما ذكر فو الله لامتثلن لما امرتني بھ ثم قال

جنبل لاتباعھ ان كنتم آمنتم با� ورسولھ واتبعتم ولیھ فاطیعوه واسمعوا قول الإمام من الخلود في جنات النعیم وھانت علیھم

ارواحھم في مرضات ربھم وقالوا یا جنبل ما الذي ترید ان تصنع فقال جنبل ادخلوا الحصن على بركة الله ورسولھ واغلقوا بابھ

واوثقوه وتحصنوا فیھ ولو دھمكم الملك الھضام بجیوشھ وعساكره ما وصل إلیكم لأنھ حصن منیع الطعام والماء فإن طال بكم

الحصار تنالوا منھ وان حدث في ھذا الغلام حادث فإن ابن عمھ محمد صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم .

(قال الراوي): فلما سمعوا مقالة جنبل وثبوا إلیھ وقالوا لھ أنت علینا مشیر فسر بنا على ما تحب وتختار ثم ان جنبلا اخذھم

وتقدم بھم إلى الحصن فلما وصلوا إلى باب الحصن وجدوا علیھ جمعا كثیرا من النساء ینظرون ازواجھن واولادھن وملكھم

المنتقم فلما وصل جنبل وصحابھ الیھن جعلوا یفسحوھن على الباب لداخل الحصن فاستحیت النساء من ذلك وقالت یا ویلكم من

عبید ما اقل ادبكم وما الذي نزل بكم حتى تفعلوا ذلك فقالوا یا ویلكن الم تعلمن ان ھذا الغلام
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الذي نزل بكن ودھمكن في ازواجكن واولادكن ھو العذاب الواقع والسم النافع ابن عم الرسول أمیر المؤ منین علي بن أبي طالب

قد اتى إلیكم بجیش وقد كمنوا في الشعاب وقد نزل إلى سیدكم المنتقم بجیشھ وقد كمنوا في الشعاب وقد نزل إلى سیدكم المنتقم

بجیشھ وقد امرنا بحفظ الحصن وما فیھ والحمایة عنھ فمن كان عندھا سلاح فتاتنا بھ واجمعوا الجنادل والاحجار .

(قال الراوي): فلما سمع النساء ذلك بادرن إلى اماكنھن واتین بجمیع الاسلحة ثم اقبل جنبل على أصحابھ وقال یا قوم اني اخا ف

ان یضرب الشیوخ علینا الحیلة ویمكروا بنا فقال أصحابھ وما الذي ترى الراي عندي ان تمضوا إلیھم وتقتلوھم فلا حاجة لنا

بھم .

(قال الراوي): فمضى العبید وقتلوا الشیوخ عن آخرھم قال فلما رات النساء ذلك تصارخن فقال جنبل لأصحابھ اوثقوھن كتافا

واطرحوھن في بعض زوایا الحصن ففعلوا وطابت خواطرھم ووقفوا على أعلى السور واشھروا سیوفھم ونصبوا الاعلام

وفرقھم جنبل في جوانب الحصن فھذا ما كان من أمر جنبل وقومھ واما ما كان من خبر عدو الله المنتقم فانھ قد سار بقومھ حتى



اشرف على أمیر المؤمنین الذي لم یكبر علیھ عظم كثرتھم بل انھ اظھر میلھ إلى الحرب وكان على شاطئ النھر مما یلي حصنھم

ودیارھم فوثب قبل وصولھم إلیھ وثبة عبر بھا إلى الجانب الاخر واقبل إلى الجسر وتاملھ فإذا ھو من الخشب مركب على اعمدة

فضرب بیده على ما یلیھ من الاخشاب فقلعھا من موضعھا وازالھا من مكانھا وكان علیھ كثیر من التراب فنھال جمیع ذلك في

النھر وذھب بھ الماء وانقطع الجسر وعاد وعاد الإمام مكانھ وصار متكئا على جحفتھ غیر مكترث ولم یزل الإمام جا لسا مكانھ

إذ اشرف علیھ القوم وما زالوا سائرین إلى ان وصلوا إلیھ فنظروا إلى النھر راوه وقد قطعھ الإمام وحده فعظم علیھم ذلك

وتعجبوا منھ وقالوا وحق زجرات المنیع ما یفعل ھذا رجل واحد ثم انشد یقول یا أیھا الرجل الجمیل فعالھ نعم المعارك قد فعلت

صنیعا لك عندنا مال واحمال جزا اني لامرك في الأمور مطیعا .

(قال الراوي): فلما سمعھ الإمام بادر بالغضب ووثب وثبة الاسد وتجرد من
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اطماره ثم جرد سیفھ واخذ جحفتھ وعدو الله باھت لا یدري ما ھو عازم علیھ ثم تقدم الإمام إلى شاطئ النھر بوثبة واحدة

واجتمع وانفرد من الأرض قعد النھر بوثبھ وھجم على عدو الله وقال لھ أنت عدوي وانا عدوك وأنت طلبي وانا طلبتك یا ویلك

افق من رقدتك أنا العذاب الواقع أنا الاسد الزؤر والوحش الجسور وزوج البتول وابن عم الرسول ممزق الكتائب ومظھر

العجائب لیث بني غالب علي ابن أبي طالب .

(قال الراوي): فمال إلیھ الفرسان من كل جانب ومكان ولما سمع المنتقم مقالتھ وعلم انھ علي بن أبي طالب ارتعدت فرائصھ

وصرخ بصوت قوي وقال لقومھ یا ویلكم ادركوني من قبل ان تفقدوني من بینكم فھذ ا الغلام الذي خرجت بكم إلیھ وقدمت بكم

علیھ ھو علي بن أبي طالب فمالت الفرسان ووثب إلیھ الإمام وضربة ضربة بسیفھ عرضا فارمى عدو بنفسھ إلى الأرض ونادى

یا ابن أبي طالب لیس العجلة من شأنك فرمى الإمام السیف عنھ وقال یا عدو الله وعدو نفسك قل ما أنت قائلھ فعند ذلك حمل

علیھ القوم حملة واحدة قویة وھجموا بكثرتھم ودھموا بجمعھم ثم قام عدو الله وحمل على الإمام وقد قوي علیھ قلبھ وشد عزمھ

بانجاد قومھ لھ وقال یا ابن أبي طالب ھذا ما جنیتھ لنفسك وان لم ترد سائقتنا اكراما منك إلى إلینا بل اردت الخدیعة والدخول

حصننا والذي املتھ بعید یا ابن أبي طالب یا عدو المنیع وعدو الالھة الھضام فما بقي محمد ابن عمك ینظر إلى طلعتكك فإن

الحیاة عادت حراما علیك بعد ھذا الیوم فقال الإمام كذبت یا ملعون ولا ازول عنكم حتى اذیقكم كاس الموت والحمام وانا الاسد

الضرغام والبطل المقدام ممزق الكتائب ومظھر العجائب لیث بني غالب علي بن أبي طالب فلما سمع المنتقم ذلك ثار من الغیظ

وقال لقومھ احملوا علیھ بكثرتكم ومیلوا علیھ بكلیتكم ثم صرخ جدیعة بن كثیر وكان غلاما كثیر الجسارة وفارسا مشھورا فحمل

علیھ الإمام ولم یمھلھ حتى ضربھ عرضا فرمى راسھ مع رقبتھ فلما نظر القوم ذلك حاروا ودھشوا من فعالھ وھابوا ان یتقدموا

إلى ورائھم وھم ینادون إلى أین یا ابن أبي طالب لنذیقك الیوم المعاطب وظنوا انھم قادرون على الإمام .

(قال الراوي): فصرخ

--------------------------------------------------------------------------------

[ 37 ]

فیھم الإمام صرخة الغیظ المشھورة في القتال ثم حمل فیھم وصاح إلى یا اولاد اللئام وحق رب الكعبة لا ازول عنكم حتى ابدد

شملكم ثم حمل علیھم الإمام ووضع درقتھ في صدر القوم وانشد یقول أنا الخطاب والجزار ادعي أمیر المؤمنین فھل معاني أنا



قرم الھیاج الھاشمي ھدمت لخیر بدء الزمان افیض على الارامل با لعطایا واكرم جیرتي في كل آن وھل نار الحروب سوى علي

فدونكم تروني بالعیان .

(قال الراوي): فلما سمعوا ذلك نظر بعضھم إلى بعض والمنتقم مطرق لكلام الإمام كاطراق الحصان لصلصلة اللجام فعند ذلك

اقبل علیھ قومھ قالوا لھ أیھا السید ما الذي تأمرنا بھ قال لھم تتبعوني قلوبكم مملوءة من الحزن والوجل شقیتم من قوم تتبعون

الشعار وقد جللكم فما تم كلامھ حتى برز إلى الإمام من القوم غلام رشیق وبیده عتیق وھو على مضر من الخیل العتاق فتقدم إلى

المنتقم وقال أیھا السید وحق المنیع لا تیك براسھ سریع فقال المنتقم ابرز إلیھ فلك كل المكارم فلما خرج الغلام من بین القوم قال

الإمام ظھر لي شجاعتھ فاحببت ان یكون مثلھ الله ورسولھ فنادتھ یا غلام ارى سیدك قدمك للمھالك فارجع فاني لك ناصح فلما

سمع الغلام كلام الإمام تبسم ضاحكا وقال أنا ما نزعج من الامن نار المنیع فقال فعطف علیھ الإمام وضربھ عرضا على صدره

فخرج السیف من ظھره فسقط أبو الھراش .

(قال الراوي): فلما نظر المنتقم ذلك مشى إلى الإمام لھ جسم كالبعیر ونادى برفع صوتھ یا ابن أبي طالب ان البغي مسرعة

الرجال وسھام الابطال ومن زھا بنفسھ وعجب بشجاعتھ اورده ذلك موارد العطب ومن سل سیفھ ظلما قتل بھ رغما .

(قال الراوي): ثم ان الإمام حمل على عدو الله وحمل الآخر كذلك وتقارنا وتجاربا وشھد القوم منھم مشھدا عظیما ما روى

الرواة مثلھ قال الإمام فوجدت عدو الله صبور على الضرب جسور على الطلب ثم ان الإمام جمع نفسھ وقد كثر بینھم العراك

والقلق وقد احمرت الحق فعلم الإمام من عدو الله التفصیر وقد اشرف على الھلاك فنادى
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ابن أبي طالب وقال للمنتقم ارفق قلیلا ارفق قلبلا حتى اخاطبك بكلام فیھ المصلحة فتأخر عنھ الإمام وقد طمع في إسلامھ وقال

في نفسھ والله اشتھیت ان یكون مثل ھذا الاسد الاروع في الإسلام ثم تأخر عنھ وقال لھ قل ما تشاء فقال ابن أبي طالب أنا قد

رحمك لحسن فعالك ورایت ان اعفوا عنك واطلق لك السبیل لاني علمت انك قد اشرفت على الھلاك فانا ابعث إلیك بفرس ومطیة

وازودك الماء والزاد واھب لك من الأمور ما یكفیك وترجع ابن عمك سالما غانما وانا اشھد لك بین القبائل والعربان با لشجاعة

والبراعة ثم حمل الإمام مع كلامھ وقال یا ویلك اشر لنفسك واھلك واولادك وجمیع قومك ان یقولوا لا الله الا الله محمد رسول الله

ثم حمل الإمام وطلب انجاز الوعد فنظر عدو الله الإمام وقد عزم على قتلھ وصمم بعد ان ارتعدت فرائصھ وصار یرتعد كا لسعفة

في الریح البارد فنادى وقال یا ابن أبي طالب الصدق اوفي سبیل فبا� ابقني فإن لي في القوم مالا واھلا واولا د فإن ملت إلیك

یقطعھا بیني وبین اھلي واولا دي وجمع مالي فخلى سبیل حتى اخاطب قومي فإن أجابوا إلى ما أرید كان الراي الحسن وان

خالفوني دبرت امري وخالفتھم وفارقتھم فقال لھ الإمام افعل ما بدالك وأنت بین الجنة والنار فامض إلى ایھما شئت وطمع الإمام

في إسلامھ فخلى سبیلھ فرجع المنتقم إلى قومھ وقد تعضعضت اركانھ وخمدت نیرانھ فقالوا لھ أیھا السید الكریم ما فعلت بھذا

الغلام فقال المنتقم وسطوة المنیع لقد نازلت الابطال فما رأیت غلاما اصبر من ھذا على القتال فما رأى في امره وما تفعلون

فقالوا نحن معك فالذي ترضاه لنفسك رضیناه لنا والذي یامرنا بھ فعلناه فقال یا قوم ان ھذا الغلام یرید منا ان نرفض عبادة

المنیع الالھ الرقیع ونعبد الھھ ونشھد لا بن عمھ بالنبوة ونكون معیرة العرب في المحاصل قالوا وما نرى جوابنا الا اننا نمھلھ

بقیة یومنا ھذا إلى ان یتسبل الظلام فنسیر إلى حصننا ونتحصن فیھ من داخلھ ونوفق اقفالھ فلا یستطیع الوصول إلینا ونرسل

رسولا إلى الملك الھضام فیأتیا بجنوده وعساكره واھلھ كل حصن یمدوننا بالنصر على عدونا فقالوا جمیعا افلح الله رایتك أیھا

السید ھذا ھو الراي السدید فا تفق رأیھم على ذلك ثم قالوا دبر ھذا الأمر بعفلك انھ
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لا یصلح الا لمبارزة كسرى وقیصر .

(قال الراوي): فلما اختلط الظلام نظر الإمام إلى جھة القوم وإذا ھو برجل خارج من جیش المنتقم مسرعا إلى جھة الحصن فظن

انھ رسول فلصق حذق وتامل فاذاھو باخر قد خرج من ورائھ واخر في اثره وھم ینسلون واحدا بعد واحد ھربا الحصن فلما رأى

ذلك الإمام علم انھم عزموا على الھروب من الحصن فاخذ سیفھ وجحفتھ وجعل یزحف على بطنھ كالحیة على وجھ الأرض إلى

ان وصل إلى جانب النھر وجمع نفسھ ووثب فعندي النھر ولم یعد علیھم بل عدل عنھم اسرع إلى جھة الحصن یرید الوصول

إلیھ قبل ان یصل إلیھ احد منھم فمازال الإمام یسرع في سیره فلم یكن الا اقل من ساعة حتى وصل إلى الحصن ولم یصل إلیھ

احد قبلھ فنظر إلى اعلاه فراى العبید على أعلى السور وقد رفضوا الرقاد واداموا على السھر بكلیتھم وقد جعلوا العذار في

مرصاة الملك فلما نظر اسرع جماعة منھم وھموا ان یرموه بالاحجار فنادى الإمام لا ترموا باحجار وافتحوا إلى الباب شكر الله

سعیكم وامنكم من عدوكم فعرف القوم صوتھ ففتحوا لھ الباب وفرحوا بھ فرحا شدیدا وكانوا قد آسوا منھ وقالوا یا سیدنا اقلقنا با

بطائك وكثر خوفنا علیك ونوینا ان القتال إلى ان نقتل عن آخرنا في مرضاة ربنا فجزاھم الإمام خیرا ثم قالوا فما كان خبرك حتى

ابطأت علینا فقال ما یكون الا الخیر والسلامة وفي ھذه اللیلة ان شاء الله یظھر لكم تمام الكرامة ثم قال لھم الإمام اخرجوا با

جمعكم خارج الباب ولا تمنعوا احدا من الدخول وانا ابلغكم منكم المأمول فقال جنبل بن ركیع یا سیدي وما الذي عزمت علیھ قال

ان اضرب ارقابھم فذھل القوم من كلام الإمام وخرجوا با جمعھم إلى خارج الحصن فلم تكن الا ساعة وإذا با لقوم مقبلین وفي

اوائلھم دؤیب بن یاسر الباھلي فقال لھ جنبل ما وراءك یا ذؤیب فقال لا تسألني عن الموت الفاصل ثم ھم ودخل في الحصن

والإمام یسمع كلامھ ثم ضربھ ضربة قسمھ نصفین ثم سكت واخفى خسھ فبینما ھو كذلك إذ دخل اخر فقاربھ الإمام وضربھ ففلق

راسھ عن جسمھ .

(قال الراوي): فبینما ھو كذلك إذ دخل آخر فقاربھ الإمام وضربھ فازال راسھ عن
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جثتھ وإذا بضجة عظیمة فتأملھم وإذا ھو بعد والله المنتقم راكبا على بعیره وحولھ غلمانھ وشجعانھ وقد احاطوا بھ من كل جانب

فلما وصلوا إلى باب الحصن اناخوا البعیر ثم حملوا عدو الله وانزلوه فتقدم إلى باب الحصن یرید الدخول فوقف والتفت إلى

أصحابھ وقال لھم یا ویلكم الزموا با ب حصنكم إلى ان تتكامل أصحابكم وادخلوا الحصن واغلقوا بابھ وتحصنوا ثم ان عدو الله

تركھم على الباب ودخل الحصن ومعھ رجل من جماھیر قومھ فرفع جنبل صوتھ یسمع الإمام وقال یا مولاي یبلغك الالھ مأمولك

واعطاك سؤالك لقد ابردت بعقلك قلبي وسررت خاطري فعند ذلك فھم الإمام اشارة جنبل وكان للحصن بابان من داخل بعضھما

فوقف الإمام رضي عنھ عند الباب الثاني من اطماره حتى بقي في سروالھ واخذ سیفھ وجحفتھ ثم اقبل على عدو الله المنتقم

وحوالیھ السیوف مسلولة وھو في وسط القوم كعلو الفارس على الراجل فلما وصل إلى الإمام وثب علیھم وصاح صیحتھ

المعروفة الھاشمیة وقال إلى أین یالئام إلى أین المفر من ابن عم خیر البشر فلما سمع القوم ذلك ولو اھار بین یمینا وشمالا

وصار عدو الله وحده واقفا باھتا لا یدري مایصنع فنادى یا ابن أبي طالب احسن الي وابقي بكرمك علي فقال الإمام اتخدعني یا

عدو الله والله ان لم تقر بالوحدانیة ولمحمد ابن عمي با لرسالة الا قتلتك اشر قالمة فقال لھ ابن أبي طالب بحق ابن عمك محمد

الا ابقیت علي فعند ذلك اخذ الإمام عمامتھ بعد ان القاه على الأرض وكبھ على وجھھ واوثق كتافھ وجمع یدیھ إلى رجلیھ وتركھ



لایستطیع ان یتحرك وعمد إلى القوم فقال لھم قولوا نشھد ان لا الھ الا الله وان محمدا رسول الله فقالوا باجمعھم نشھد ان لا الھ

الا الله وان بن عمك محمدا رسول الله فقال لھم الإمام رضي الله عنھ ما یتحقق عندي إسلامكم فقالوا لھ یا ابن عم رسول الله ھذا

حقیقة إسلامنا قال نعم .

(قال الراوي): فعند ذلك جردوا سیوفھم وعمدوا مع الإمام إلى الباب الذین ھم داخلھ ففتحوه فوجدوا القوم قد دخلوا كلھم من

الباب الاول واجتمعوا عند ذلك الباب الذي من داخلھ أمیر المؤمنین فخرجوا لھم وحطموا السیف فیھم واقبل جنبل وقومھ من
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خلفھم وصاحوا فیھم الله اكبر فتح ونصر ھذا والإمام رضي الله عنھ یقول امروھم ان یقولوا لا الله الا الله والا نفنیكم عن آخركم

فمن قالھا ارفعوا عنھ السیف ومن ابى فاقتلوه فما زالوا كذلك إلى مضى ثلث اللیل فنادى القوم با جمعھم الامان یا ابن أبي طالب

ونحن اسراك وفي یدك فقال لھم رضي الله عنھ لن یؤمنكم من سیفي إلا أن تقروا � بالوحدانیة ولمحمد الرسالة والا افنیكم عن

اخركم فصا حوا باجمعھم نحن نشھد ان لا الھ الا الله وان ابن عمك رسول الله فأمر القوم ان یرفعوا عنھم السیف فما مضى

نصف اللیل الاول الا وقد كفاه الله القوم ولم یبق عندھم من یقاتل ابدا واقبلت الرعاة وجنبل إلى الإمام وقبلوا یدیھ وھنئوه

بالسلامة وبما فتح الله علیھ في تلك اللیلة فحمدوا الله تعالى واثنى علیھ ثم خر ساجدا � تعالى في وسط الحصن شكر الله تعالى .

(قال الراوي): فلما فرغ الإمام من سجوده ورفع راسھ واستوى قائما أمر باحضار عدو الله المنتقم فاحضر بین یدیھ فأمر بحل

كتافھ وقال یا عدو الله وعدو نفسك انك على شفا جرف ھار اما إلى النار واما إلى الجنة یا ویلك اقر � بالوحدانیة ولمحمد

بالرسالة تفز في الدنیا والاخرة واصرف عنك المحال ودع عبادة الاصنام فقال المنتقم یا ابن أبي طالب اجعل لك حملا ارسلھ إلیك

والى ابن عمك في كل عام من جمیع ما تختاره من الصنوف المثمنة من الجواھر والذھب الاحمر وما اشبھ ذلك فقال لھ الإمام یا

ویلك اما مالك وما قومك ومال ملكك ان شاء الله تعالى احملھ كلھ إلى رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم بعد ان اقتلك واكسر

صنمك وأنت والله ما یخلصك من سیفي الا قول لا الله الا الله محمد رسول الله فقال یا ابن أبي طالب اما ھذه الكلمة لا اقولھا ابدا

وان عجلت قتلي فلي من یاخذ الثار وھا ھو المسمى بالخطاف ھندي الحمیري یقتص الوحوش في فلواتھا والاسود في غاباتھا

فلما سمع الإمام ذلك من عدو الله فار بالغضب وقال الذي اوصلنا إلیك یوصلنا إلى غیرك واما أنت فقد عجل الله بروحك إلى النار

ثم قام الإمام علي على قدمیھ وضرب عدو الله المنتقم بذي الفقار فازال راسھ .

(قال الراوي): ثم الإمام علیا رضي الله عنھ أمر باحضار النساء فاحضرت بین یدیھ فعرض علیھن الإسلام فمن اسلمت اقرھا في

مكانھا ومن ابت وكل
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بھا من یقتلھا فلما فرغ الإمام من ذلك جمع الاموال وجمع ذلك كلھ في دار عدو الله المنتقم وقفل علیھ وختمھ واوصى بحفظھ ثم

اقبل الإمام على القوم وقال لھم ان الله سبحانھ وتعالى قد دعاكم للاسلام ومن علیكم بالایمان وانقذكم من ظلمات الكفر والطغیان

واني ماض عنكم فا� في انفسكم فلا تكفروا بعد ایمانكم ولا تنافقوا في إسلامكم امل الله الرجعة إلیكم عن قریب ان شاء الله تعالى

بعد بلوغ ما أرید من ملككم الزمیم واصرف شره وشر صنمھ وشیطانھ الرجیم فقالوا جمیعھم یا ابن عم الرسول أنا لن نؤمن الا

بحقیقة امرنا وقد علم الله صدقنا وأراد لنا الحیاة واطمأنت انفسنا ونسیر معك وبین فما یكبر علینا ان نقاتل بین یدیك ملكنا

واھلنا فلما سمع الإمام منھم ذلك سر بمقالتھم وعزل لھم مائة رجل یمكثون في الحصن وامر علیھم جنبل بن خلیل الباھلي



واوصاه بالشفقة على من في الحصن ووصاھم بحفظ ما فیھ وامر على الرعاة جنبل بن ركیع فقال جنبل یا أمیر المؤمنین بالذي

بعث بن عمك با لحق بشیرا ونذیرا لا تأخرني عن المسیر معك لحرب قومي وقتال عشیرتي یطول دھرنا وزماننا ولا اتركھ حتى

یشفي غلیل قلبي وما قدمت من ذنبي قد جزأه الإمام خیر على كلامھ وقال لھ یا جنبل فإن الله كریم لا یعجل على من عصاه ثم ان

الإمام دعا بعبد یقال لھ حصن بن شنبش وامره على الرعاة واوصاه بحفظ السائقة والاموال واوصاه یروحھا كل لیلة إلى داخل

الحصن ثم سار الإمام واخذ معھ الثلاثمائة فارس طالبین حصن رامق ووادي الحدیق وصاحبھ الأمیر علیھ الخطاب بن ھند

الحمیري الملقب بمروع الوحوش فساروا وقد اخفى الله امرھم وما جرى لھم فلم یعلم احد من أھل الحصون والاودید واما الملك

الھضام فقد اشتد كفره وطغیانھ وتجبره وقد شاع في العرب ذكره وعظم خطره وكان یركب كل سنة ثلاث مرات إلى صنمھ فإذا

دخل علیھ خرلھ ساجدا من دون الله عز وجل فلا یرفع راسھ حتى یھتف الشیطان بصنمھ ویامره بالقیام .

(قال الراوي): فبینما عدو الله في تزاید كفره إذ ورد علیھ كتاب رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم مع جمیل بن كثیر العابد

فاستاذن في الدخول على الملك قیل لھ اصبر حتى نخبر الملك بقدومك ثم ان الحاجب
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اخبر الوزیر بقدوم ذلك القاصد فاخبر الملك بذلك فقال أیھا الملك انھ اتاك الیوم قاصد یذكر انھ من عند محمد صاحب یثرب وابن

عمھ علي بن أبي طالب واستاذن في الدخول علیك والوصول إلیك فاوقفھ الحاجب واخبرني بخبره وھا أنا اخبرتك .

(قال الراوي): فلما سمع الملك الھضام بذلك عظم علیھ وقال اوقد ذكرني محمد مع ذكر وعرض لي مثل ما عرض لغیري ایظن

اني كغیري من العرب وان الھي كسائر الالھة ثم أمر ببساط مجلسھ فبسط وستوره علقت وبعث اكابر قومھ فا قامھم حولھ

بالسلاح والنشاب وبایدیھم العمد والحرب ولبس الملك تاجھ الملع بالیواقیت والجواھر واظھر نعمتھ واقام ترجمانھ بین یدیھ

لأجل ما یباع الكلام إلى القاصد ثم أمر باحضار قاصد رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم بین یدیھ فتبادرت غلمانھ وحجابھ

إلى جمیل من كثیر فاتوا بھ اسرع من تكلم ثم دخلوا بھ إلى ان وقف بین یدیھ فلما نظر جمیل إلى مملكتھ وسلطانھ وحجابھ

وغلمانھ وتاجھ الذي على راسھ یواقیتھ والقوم محدقون بھ التجم عن الكلام وتبلد عن السلام فغضب الملك لذلك وعرف الغضب

في وجھھ فاضطرب القوم لذلك وماج بعضھم ورفعوا العمد والسیوف وتوقوا خطاب الملك لكي یبادرھم بسوء فنظر الترجمان

إلى ذلك وكان صاحب عقل وادب وفضل فقال للملك اعلم أیھا الملك ان ھیبة المملكة ومرتبة السلطنة تلجم الناظر عن الكلام عن

مقالتھ في النظم حتى تدھشھ عن السلام .

(قال الراوي): فذھب عن الملك ماكان قال بھ ثم قال الترجمان بجمیل ان الملك یقول لك ویلك من أنت ومن أین اقبلت والى من

قصدك ورسول من أنت قال جمیل ابن كثیر أنا رسول صاحب یثرب محمد ابن عبد الله بن عبد المطلب وقد حملني ھذا الكتاب

وارسلتھ إلیك لا طلب الجواب ولا طلب شرا ولا ضرا وقد فتقدم إلیھ جمیل وناولھ الكتاب ففكھ وقراءه وفھم مضمونھ ومعناه

وقھقھ حتى كاد ان یقع على قفاه .

(قال الراوي): ثم التفت الھضام إلى جمیل قال ویلك
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صف لي ھذا الغلام المذكور في الأرض فقال جمیل أیھا الملك ان التكفر اقبح بالعبد الدنئ فكیف بالسید فإن احببت ان اصف لك

فلي علیك شرطان احدھما ان وصفتھ لك فلا یكبر على الملك فیقتلني بغیر ذنب وأنت اغنى الناس عن ذلك والثاني اخاف ان



اصفھ لك شانھ العظیم فیباع غیره فاكون كذابا وانا الآن اسالك أیھا الملك ان لا تسألني عن ھذا السؤال فاني لا قدرة لي علیھ

فقال الملك ان قلت ما فیھ على الحق فلا خوف علیك ان كنت صادقا فقال جمیل أیھا الملك انھ غلام موصوف با لشجاعة معروف

با لبراعة اخف من البرق إذا لمع واسرع من الفھد إذا وثب حسن الیقین .

(قال الراوي): فلما فرغ جمیل من كلامھ تبسم الھضام ضاحكا وقال وحق زاجرات المنیع لقد وصفت صاحبك واحسنت في وصفھ

فدع عنك ھذا الكلام واقتصر على وصف ھذا الغلام واعمل في خلاص نفسك قبل حلولك في رمسك وقل لا ي شيء اتبعت محمدا

وامنت بھ فقال جمیل على ان ینقذني من النار ویدخلني الجنة التي ھي دار القرار فقال الھضام ومتى یكون ھذا الأمر فقال جمیل

إذا قامت القیامة وقامت الخلائق من التراب إلى الاجتماع في دار الحساب فقال الھضام قد اخبركم صاحبكم محمد انكم تموتون

وتصیرون رفاتا ویختلط اللحم ھذا باللحم والعظم ھذا بالعظم وتمضي علیكم الدھور والاعوام ثم تعودون باجساد وارواح ثم یكون

بعد ذلك حساب وعقاب وجنة ونار فقال لھم نعم قال لھ والى أین ھذه النار وھذه الجنة قال شيء لا یفنى ولا ینقضي فعجل یا

ویلك بالعاجل ودع الاجل .

(قال الراوي): ثم التفت اللعین إلى بعض اولاده وكان اسمھ ناقد وقال لھ قم یا بني اكشف لھ عن الجنة والنار وخیره بین الدارین

فاختار المقام في دار النعیم فدعھ یاكل من فواكھھا وثمارھا ثم اخذ ناقدا جمیل وذھب بھ إلى الجنة وقد رأى جمیع ما فیھا ثم قال

ناقد اتبعني حتى اكشف لك عن دار ھي احسن من ھذه ثم اخرجھ وعمد بھ إلى النار وقد كان ارسل إلى العبید الموكلین بھا الذین

سموھم الزبانیة فامرھم با ضرامھا وتفویتھا فلما ان قرب منھا ناقد وجمیل قربة واطلعھ في درج عالي مبني من الرخام الملون

حتى انتھى إلى أعلى الدرج فقال ناقد لجمیل اتختار اي
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الدار اردت فلما اشرف جمیل على النار ونظر إلى قعرھا وكثرة زفیرھا وقال ابعدوني عنھا وامضوا بي إلى الجنة فلما دخل فیھا

جمیل وتوسطھا واستنشق ریحھا وتصایحت بھ حورھا وافتتن جمیل واحتوى الشیطان على قلبھ فسلب الله تبارك وتعالى منھ

الایمان ومال إلى متلھم ورفض الإسلام .

(قال الراوي): فعدل من ورائھا جمیل لعنة الله علیھ إلى تلك الآلات والنور والآتیة من الذھب والفضة فقال للجاریة لمن ھذه قالت

لك وانا لك وجمیع ھذا لك حتى یمضي من وقتھ وساعتھ إلى الالھ المنیع فھو الھنا الأعظم فتخر لھ ساجدا وتقر لھ بالعبودیة

فقال لھا حبا وكرامة أنا اسجد لھ مائة سجدة ثم خرج جمیل وناقد ابن الملك معھ لأنھ كان یوصي الحور العین ان یخاطبھ ویلقن

لھ ذلك فلما خرج جمیل قال ناقد إلى أین ترید قال إلى الالھ المنیع والرب الرقیع اسجد لھ واقر لھ بالعبودیة فقال لھ ناقد افلحت یا

ھذا ونجحت ثم اقبل ناقد راجعا إلى الصنم فما زال كذلك حتى قرب من الابوا ب وما زالوا كذلك حتى دخلوه فیھا وھمت

المتنعمون في الجنة ان یدخلوا معھم فمنعھم الحاجب من الدخول فتصایحوا بناقد وقد قالوا لھ دعنا ندخل إلى ربنا المنیع الھنا

السمیع فنظر إلى معجزات ودلائلھ وآیاتھ .

(قال الراوي): فاذن لھم ناقد با لدخول وھو امامھم قابض على ید جمیل لعنھ الله فما زال یدخل من باب إلى باب ان إلى دخل

البیت الذي فیھ الصنم فنظر القنادیل توقد باطیب الادھان ونظر الصنم معلقا في الھواء لا یرقعھ عمود من تحتھ ولا علاقة من

فوقھ فحار جمیل واندھش واعطاه ناقد خاتما من الحدید الصني كبیرا فاخذه جمیل بیده وتقدم الصنم فلما شم الصنم رائحة

المغناطیس جذبھ بالقوة المركبة من الحدید فلما نظر جمیل إلى ذلك حار فعلم ناقد ذلك منھ فقال یا ویلك اسجد فإن الالھ قد قربك



إلیھ فعند ذلك سجد جمیل لعنھ الله وسجد معھ جمیع القوم فاقبل الشیطان اللعین الموكل بالصنم فدخل جوفھ وجعل یھذي بكلام

التضلیل .

(قال الراوي): فصاح بھ الخدم من كل جانب ومكان یقولون یا جمیل ابشر بالخیر الجزیل فقد جاد علیك المنیع بالكرم والفضیل

وقد خرجت من ذنوبك كبیر
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الناس رؤسھم فلما فرغ تمسح القوم بھ تبركا وھنوه على ذلك وقبلوا یدیھ وكذلك ما قد ولم یزلوا من حولھ محدقین إلى ان

اوصلوه الجنة التي یزعمونھا فلما دخلھا استقبلھ صاحبتھ الطاغیة بكاس من خمر قالت لھ خذ ھذا الكاس فھو تمام الفرح

وزوال العمر ولم یبق بعد یومنا ھذا ولا نصب فتناول الكاس من یدھا وتجرعھ وابعده الله تعالى عن بابھ وطرده عن نبیھ ونام

مع صاحبتھ وكفر با� العظیم ثم ان ناقدا اتى إلى أبیھ واخبره بذلك ففرح الھضام فرحا شدیدا وقال وحق المنیع لو وصل إلینا

علي بن أبي طالب لفعلنا بھ مثل ھذا وكان نصیر إلى ما صار إلیھ صاحبھ وینسى ابن عمھ وھل یرى ھذا العمیم والعیش

السلیم ویتباعد عنھ ومازال الملك في كفره وطغیانھ قال فلم یمض الا یومان أو ثلا ثة بعد أمر جمیل والقوم في لھوھم

وسرورھم والسدنة من حول الصنم قد ھجع القوم في بعض اللیالي إذ صرخ الصنم صرخة عظیمة فازدحم على الابواب وقام

الملك من على سریره واولاده حوالیھ فقال الملك لولده الاصغر وكان اسمھ غنام انظر یا بني المنیظع ولاشك انھ وقع بنا أمر

فانظر ما ھذا الخبر فمضى غنام ورجع وھو طائش العقل فقال یا ابت انھ صراخ المنیع ولاشك انھ وقع أمر فركب الملك من

وقتھ وركب اولاده من حوالیھ وسار بھم الملك حتى دخل الصنم بعد سكوتھ فلما دخل علیھ الملك صاح واضطرب ونطق

الشیطان من جوفھ ینشد ویقول:

قد حل في ساحتكم بطل *** ورمى شجعانكم كلا بالخیل

ھذا علي قریب قد وصل *** فادھموه بالسیوف والنبل

ثم اقطعوا منھ بعزمكم الامل *** فھو لكم وفي یدیكم قد حصل

(قال الراوي): وكانت ھتفة الصنم قبل ان یصل الإمام إلى حصن الوجیھ حین قتل المغضب وخلص السائقة وردھا وتعوق بعد

ذاك حتى فتح الحصن فلما سمع الملك من صنمھ ھذا الكلام قال یا الھي ویاسیدي لا وقفتھ بین یدیك ذلیلا ثم ان الملك التفت إلى

ولده ناقد وكان اكبر اولاده فقال لھ یا ناقد اسجد لالھك فانك لعدوه قاصد ولھ قائد وعن قریب تأتي بھ حقیرا ذلیلا فخر ناقد ساجد

للصنم فسمع عنده ضاحكا واستبشار وفرحا وسرورا امن الصنم یا ناقد ارفع امرك واسرع با الاستعجال وجمع الابطال وتأتي

بھ في القید والا غلال منسكا في
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أسوء حال فلما سمع ناقد قام مسرعا ووقف مع أبیھ إلى منزلھ فقال الملك یا ابني انك وافر العقل تام الفضل وان الھك لا یحذر الا

من أمر عظیم وھذا الغلام المذكور علي بن أبي طالب وانھ قد شاعت بین العرب اخباره وقد ظھر انھ فارس صندید وقرم عنید إلا

أن الھك وعدك النصر علیھ واخبرك انھ وحید فرید فامض إلیھ وخذ من تختاره من قومك وعشیرتك واوصیك إذا لقیتھ فحذره

من ناري وشوقھ إلى جنتي فإن ركن فجد العفو علیھ وابسط جناح الاحسان وان ابى فاغتنم انفراده بانك آمن من ناصر ینصره

ومعین یعینھ ولا شك انك تجده حصننا الاقصى وھو حصن الوجیھ نازع لامع الرعیان .



.

(قال الراوي): فعند ذلك قام ناقد على قدمیھ وجعل یخترق الصفوف ویتصفح وجوه الرجال وینتخب الابطال واحتار ان یاخذ من

صنادید القوم الف فارس فلما لا ح ضیاء الفجر خرج ناقد وقومھ قد تزینوا بزینتھم المدخرة عندھم ولبسوا فوق رؤسھم التیجان

المرصعة با لیواقیت والجواھر المثمنة وركبوا الخیول العربیة وناقد بن الملك الھضام أكثر منھم زینة ولھ ذوائب تبلغ إلى

مؤخرة سرجھ وھو مقلد بسیفین عن یمینھ وعن شمالھ وبیده رمح خطي فلما تكامل أصحابھ وعزموا على المسیر ركب ابوه

یشیعھ ویوصیھ ویحرصھ على الإمام رضي الله عنھ إلى ان یعدلوا عن الحصن فرجع الملك إلى حصنھ وصار ناقد وھو یجد

المسیر فبینما ھو سائر إذ لاحت غبرة عظیمة فتأملھا وقال لقومھ ما تكون ھذه الغبرة العظیمة فقالوا لعل ان تكون غبرة رمال

اوظباء شاردة اوزوابع عاقدة فقال لھم ناقد لو كانت كما تقولون لكانت منفرجة وھذه عقدة معتقدة فتأملوھا جمیعا فقال بعضھم

وحق المنیع ان ھو الا جیش وقال بعضھم غیر ذلك فتحیر القوم من ذلك ووقفوا جمیعا فبینما القوم وقفوا متحیرون إذا انكشف

الغبار ولا حت الاسنة ولمعانھا وھي تبرق كالبرق وكواكبھا زاھیة فذھل القوم من ذلك ولم یعلموا انھ جیش الإمام علي رضي

الله عنھ وكان الإمام قد نظر من بعید فقال لقومھ یا قوم لا ترون ما ارى فقالوا یا ابن عم رسول الله ما ترى قال ارى جیشا كبیرا

فتأمل القوم فنظروا جیش ابن الملك فقال یا معشر المسلمین لا شك ان أصحاب الحصون
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قد بلغھم خبرنا فھل منكم من یسرع إلیھم فتقدم إلیھ جنبل بن ركیع وقال لھ یا مولاي اني لكلامك سامع ولامرك طائع امرني بما

تشاء وتختار فاني وحق ابن عمك محمد لا اخالف لك أمر فجزاه الإمام على ذلك خیر وقال لھ أنت لھا یا جنبل فاسرع إلیھم فإن

كانوا من اعدائنا فلا باس ان تخدعھم بخدیعتك لا تذكر لھم انكم ظفرتم بي وامسكتموني واسرعوني وانكم سائرون بي إلى الملك

الھضام لتاخذوا منھ الجزاء والاكرام ثم قال لھ الإمام بادر وفقك الله إلى مسیرك فمشى جنبل ابن ركیع إلى ان قرب من جیش ابن

الملك الھضام فوجدھم قد جردوا السیوف وعزموا على القتال والحرب فنظر جنبل إلیھم وإذا ھو ناقد بن الملك وكان اعرف

صاحب خدیعة كثیر المكر والحیل فلما عرفھ وتحققھ وعرف ناھد بن الملك ترحل جنبل عن جواده واقبل یسعى على قدمیھ فلما

قرب من ناقد خر ساجدا � تعالى فلما نظر إلیھ ناقد عرفھ وظن انھ ساجد إلیھ فقال یا جنبل ارفع راسك فقال یا مولا ي عبدك

وامتك فقال ناقد اركب جواده فركب جواده فقال لھ ناقد یا بن وكیع ما وراءك وما الذي بلغك من خبر ھذا الغلام الكثیر الا نتقام

علي بن أبي طالب فقال جنبل اسمع یا مولاي بینما نحن سرحنا وغنمنا على ما جرت عادتنا ونحن في الظل مجتمعون نرتع

ونلعب إذ حضر إلینا غلام من أعلى الوادي وھو یھوي كالبرق یھرول في مشیھ ویوسع في خطواتھ ثم اجتمع ووثب وثبة عدي

النھر یثب كالارنب ویخطو كالاسد یقصر اللیث عن وثبتھ في عظم خلقتھ وكبر جثتھ كبیر الساعدین بعید ما بین المنكبین

فتحققناه وتقربنا منھ وتصایح أھل الحصن ونزل إلیھ سیدنا المنتقم فنازلھ في میدان الحرب فلم یزل بھ ومعھ حتى عثرت برجلھ

في حجر فوقع على وجھھ فترامت علیھ الرجال والابطال فاخذوه باقتدار اسیرا وملكوه وصار في ایدیھم حقیرا ذلیلا ثم كتفناه

وحملناه بعد ان جندل منا جماعة كثیرة من الرجال والشجعان والابطال فاجمعنا على قتلھ فمنعنا عن امره المنیع الالھ الرفیع فلم

نجعر ان نسیر بھ الا في عدة من الابطال والرجال

--------------------------------------------------------------------------------

[ 49 ]

الفوارس وھذا یا مولاي جملة امرنا وغایة خبرنا .



(قال الراوي): فلما سمع ناقد ذلك ما قالھ جنبل تھلل وجھھ فرحا وسرورا ثم قال وحق المنیع لقد فرحتم بھذا الغلام واستوجبتم

فعلكم الاكرام وما خرجت من مكاني لھذا الغلام الكثیر الانتقام فحصل لكم بلا ملام لكن یا جنبل ارعیني وصفك لھذا الغلام فعد إلى

وامرھم ان یسرعوا إلینا ویقدموا بھذا الغلام علینا فعاد جنبل راجعا وقال یا ابا الحسن لقد اتیتك بطیر سمین وھو ابن الملك في

الف فارس قال فسار الإمام حتى وصل الإمام عسكرنا فقال ناقد وجبت لك البشارة یا جنبل فاین ھذا الغلام المسمى بعلي فلم یتم

كلامھ حتى تقدم الإمام إلى ناقد واسفرعن لثامھ وقال لھ ھا أنا معدن المواھب أنا المشھور في المناقب أنا علي بن أبي طالب .

(قال الراوي): فلما سمع ناقد كلامھ قمح جواده بالسوط وصرح في قومھ وقال یا قوم ان جنبلا خدعكم ولم ینجیكم من القوم الا

القتال الشدید فاقرنوا المواكب وصفوا الصفوف فنفرت الرجال للحملة فقال الإمام لا صحابھ احملوا بارك الله فیكم وعلیكم وبقي

ینظر لعلي ان یقع نظره على ناقد فیقبضھ قال فحملت الرجال على الرجال واختلط الجمعان ووقفوا السیف بینھم قال فبینما

الإمام ینظر ناقد فإذا ھو قد وجده حسن الوجھ صغیر السن فلما نظره الإمام اشفف علیھ ان یقتلھ وكان لا یرحم كافرا قط غیره

فبینما الإمام وناقد حملا على بعضھما وإذا بصیاح عال فإذا ھو صاحب حسن الرامق ویسمى الخطاف وكان قد ارسل إلیھا

أصحاب ناقد وقالوا لھ الحق بن الملك فانھ مع علي یشد القتال فلما اشرف عدو الله الخطاف على ناقد قال یا مولاي ما یكون

للملوك قتال ارجع ودعني مع ھذا الغلام ثم تقدم الخطاف إلى الإمام وھو ینشد ویقول:

مالي أرى القوم في كرب وفي حرج *** قد مر بلواجمھم بالویل والكفر

وكلھم جزعوا من خوف سیف علي *** نسل الكرام المسمى من ذوي مصر

القوم قوم إلھ یعرفون بھ *** من الحدید ومن جزع ومن صفر

لا تركن عنا تحت ذلتھ *** حتى اطوف بھ في البدو والحضر
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(قال الراوي): ثم حمل عدو الله وجعل یخوض المعممھ بسیفھ وقاتل في ذلك الیوم قتالا شدیدا فبینما ھو یكر على المسلمین وإذا

صوت الإمام رضي الله عنھ وھو یقول أنا ابن ابرار من نسل ھاشم المختار أنا ماحق الاشرار فلما سمع عدو الله صوت الإمام

ومھارتھ في الحرب وھو یخطف الفارس من سرجھ ویضرب بھ الثاني فیقتل الاثنین فھابھ القوم ولم یزل السیف یعمل والدم

ینزل إلى وقت العصر فافترقوا وقد ملئت عرضا الوادي با لقتلى وتراجع الفریقان في اماكنھم ورجع الإمام إلى عسكره یترنم

ویقول شعر حرمھ الحرب بغیتي ومرادي وطریقي إلى فنا الاوغاد یا ابنة الطھر لو رأیت حروبي وشھودي وشدتي وجلادي

وولوج الحسام في منھل النقع لا شفى من اللئام فؤادي .

(قال الراوي): فاستبشر بھ وفرحوا وھنئوه با لسلامة فرجعت الطائفة الاخرى إلى موضعھا خاسرة فلما اصبح الصباح تراجع

الفریقان وقام الحرب والطعان ثم قال الإمام ان القوم أكثر منا عددا واقرب منا دیارا واني اخاف من نجدة تنجدھم فیكثر علینا

الأمر ویكثر علینا الشرواني ارى من الراي اننا نبادرھم قبل ان یبادرونا وذلك اھیب لنا في قلوبھم وارھب في نفوسھم ثم قال

لأصحابھ قفوا مكانكم حتى اسیر بین الصفین واطلب البراز فعسى ان یخرج عدو الله الخطاف بلا تعب فقالوا یا سیدنا ان في

القوم اسدان احدھما ناقد الملك الاخر الخطاف فاخذوھما وقد عرفتھما بالامس قال الإمام حسبنا الله ونعم الوكیل ثم خرج الإمام

منفردا بنفسھ واخذ رمحھ وغیر حلتھ فلما تمثل بین الصفین قال الخطاف لناقد من ھذا الذي تعرض للقتال وطلب البراز قال ناقد

ھلا تعرفھ قال لا ھذا علي ابن أبي طالب فقال الخطاف اني اراك یا ناقد كثیر الوصف لھ لعلك كثیر الارتعاد منھ قال نعم فبینما ھم

كذلك إذ زحف الإمام علیھما حتى قاربھما ثم نادى ھل من مبارز ھل مناجز فلم یبرز إلیھ احد فحمل على المیمنة فقلبھا على



المیسرة وقال ما شاء الله تعالى ورجع إلى مكانھ ونادى ھل من مبارز ھل من رواح إلى قابض الارواح فلم یجبھ احد فحمل على

المیسر فقلبھا على

--------------------------------------------------------------------------------

[ 51 ]

المیمنة وقال ما شاء الله ورجع صوب القلب ونادى أین من زعم انھ كیف كریم فلم یتم كلامھ حتى انقض علیھ وھو على جواد

اشقر وبیده رمع طویل حتى صار بین یدي الإمام ونادى یا غلام الرفق بالمرء یوصلھ إلى ھناه فاكشف لنا عما ترید فلعل ان

تكون الاجابة عندنا والانعام والان قد كشفت لنا عتابك ولعمري قد كنت متطاولا لرؤیتك فل ماا نت طالب وما مرادك فاعجب

الإمام من كلامھ وقال لھ مرادي ان تقول لا الھ الا الله محمد رسول الله فإذا قلت ذلك واقررت � بالوحدانیة فلك مالنا وعلیك ما

علینا واما صنمكم الذمیم فسوف یظھر فیھ العبر واكسره امامكم كسرة الحجر وترجعون إلى عبادة الرحمن فتكونوا شركاء لنا

واخواننا في الإسلام فقال لھ ناقد یا ابن أبي طالب دونك إلى أم خاطر وموت باتر فقال لھ الإمام دونك والقتال قال فوقف ناقد

یتكلم في نفسھ ویقول وحق المنیع وزجراتھ لو تركناه حیا لغشنا في منزلنا وطرقنا في مرقدنا ولعمري اني اجد في كلامھ حلاوه

ولمنطقھ مراره اني ارغب واخشى ان یفعل ربي الأعظم ما یشاء فقال الإمام یا ناقد اطلق بلسانك بالوحدانیة � تعالى واشھد

بالرسالة محمد صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم یمح عنك ما سبق قال ناقد ما أنا بالذي یفعل ذلك ویبقى لھ العار والشنار فلما سمع

الإمام كلامھ علم ان لابد لھ من لقائھ فتقاربا وعظم الجدال والفریقان ینظران فما زال حتى مضى النھار واقبل اللیل فخاف الإمام

ان یدركھ اللیل ولم ینل منھ ما املھ فحمل علیھ الإمام وكان قد ظھر لھ من ناقد التقصیر فطمع فیھ وجعل یدبر علیھ الحیلة من

أین یاخذه فتصارخت الابطال وتزاعقت الشجعان وإذا با لمشركین یصرخون ویقلون خرج الخطاف وانذھل العسكران والخطاف

ینادي لا تعجل یا غلام علینا فنجعل ابق علینا نبق علیك فوثب الإمام على ناقد وقبض علیھ فتعلق بھ وتعاركا طویلا فادركھم

الخطاف وقد ھمد وسمعنا عدوات الإمام وزجراتھ ثم خمدت فلم یسمع لھما حس ھذا والغبار متزاید وقد طال على الناس المطال

ولم یبق احد من الفریقین الا وایس من الإمام رضي الله عنھ فقال جنبل نحن فرضنا في الإمام إذا تركناه مع ھذین الاثنین ولم

نخرج إلیھ ولم نساعده
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ولم ننجده بانفسنا واي عذر لنا عند الله فاجمعوا امركم واحملوا باجمعكم فعسى ان نخلص سیدنا وامیرنا وانھ قد وقع بین

حجرین دامغین ولا خلاص لھ من بینھما إلا أن یشاء الله وقد رام كل فریق ان یحمل على صاحبھ وقد زاد القلق واشتد الارق

وازرت الحدق وإذا بصرخة عالیة وذا بالإمام قد خرج من المعركة وھو یقول فتح ونصر وخذل من كفر ھذا وناقد في یده

كالحمام في مخالب الباز ونظروا وإذا بفارس ھارب من تحت العجاج فتأملوه فإذا ھو الخطاف واما ناقد فصار مثل العصفور في

ید الباشق فسلمھ الإمام لا صحابھ وقال یا معشر الناس ان القوم قد خمدت جمرتھم فاحملوا علیھم بارك الله فیكم وعلیكم فقالوا یا

امیرنا اللیل قد اقبل والنھار قد ادبر فقال لھم الإمام اضرموا النیران فانھا لیلة كثیرة الاھوال والله اعلم بالمآل .

(قال الراوي): فعلوا ذلك واقبلوا على السھر والرصد وھم جلوس قابضون على اسلحتھم وتولى الإمام حرس المسلمین إلى ان

اصبح الصباح واما المشركین فھربوا مع الخطاف إلى الحصن فقال عسكر ناقد یا خطاف تمضي إلى حصنك وتخلي ابن سیدنا

في الاسر اما وحق المنیع فلا نسلمھ لعلي إلا أن قتلن عن آخرنا ولا لاي شيء خرجت معنا وقد رمیت سیدنا ورجعت وأنت سالم

فقال الخطاف یا ویلكم لقد قاتلت ومانعت عن نفسي وسعیت في خلا صھ فما استطعت ولو ان لعلي كفء لما خلصت من یدیھ



فقالوا لھ امض إلى حصنك ونحن إذا اصبح الصباح سعینا في خلاصھ واما الإمام فانھ لما طلع الفجر اذن وصلى بأصحابھ صلاة

الصبح ثم اقبل یحرض الناس على القتال ویقول معاشر الناس اعلموا انكم في غمرة ساھون وكنتم تعبدون الاوثان فا نقذكم الله

واسعدكم بفعلكم وھذا عدوكم بازائكم ثم ان الإمام دعا بناقد وقال لھ یا ناقد لقد نفذ فیكم القضاء وقیدك رب السماء وأنت في امل

فھل لك ان تبقي علیك قبل ان تسكن برمسك قال یا ابن أبي طالب اتنجي منك ناج بعد ان كان بیني وبینك من الوحشة والبغضاء

والعداوة قال الإمام یا ناقد إذا كان قلبي مبغضا على كافر واسلم واقر بالوحدانیة � ولمحمد رسولھ بالرسالة بدلت البغضاء با

لمحبة وانقلبت الوحشد بالمودة فإذا قررت بھما بطیب عیشك
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وتفوز بخیر الدنیا والاخرة قال یا ابن أبي طالب من یخلصني من المنیع قال لھ ان طول الله عمري لتنظرن صنمك المنیع بامر

ھائل شنیع وتراه في النار التي وصفتھا ملقى حریقا فقال یا ابن أبي طالب لا شك فیك ولا فیما اظھرتھ وفعلتھ فقد وھبت نفسي

لك في ھذا الیوم ولا ابالي بما یلحقني من المنیع ولا من أبي وذوي حسبي وانا اقول اشھد ان لا الله الا الله واشھد ان محمدا

رسول الله وقد افلح من آمن بربكم وخاب من كذبكم وھا أنا اقاتل بین یدیك في القوم � ورسولھ ولك ولا بغك الرضا .

(قال الراوي): فسر الإمام سرورا عظیما وقال لھ البس آلة حربك واركب جوادك حتى تخرج إلى قومك ثم أمر المسلمین بالركوب

فركبوا خیولھم وفعلوا ما امرھم بھ الإمام فلما تقاربوا من المشركین قال الإمام لناقد یا ناقد ابرز بین الصفین وادع قومك إلى

الإسلام فلعل الله یھدیھم كما ھداك فخرج ناقد فخرج وھو راكب على جواده ولا بس آلة حربھ فلما نظروا إلیھ فرحوا فرحا شدیدا

ولم یبق احد منھم الا عرفھ وقد ظنوا ان الإمام اطلقھ فلما قرب ناداھم بأعلى صوتھ یا قومنا قد ظھر الحق وانكشف الغطاء

وجاء الحق وزھق الباطل ان الباطل كان زھوقا یا قوم عدوا عن الضلالات واعتذروا لرب البرایا یغفر لكم ما مضى وھا ھو آت

یا معشر قومي وعشیرتي لیبلغ عني كبیركم وصغیركم اني قائل اشھد ان لا الله الا الله واشھد ان محمد رسول الله لااحول عنھا

ولا ازول وما أنتم اشد مني باسا ولا اقوى مراسا وھذا باب قد فتح الله طریقھ لكم ولا ح لكم بحقیقة فكونوا مثلي تفوزوا

بالشھادة وتكونوا من أھل السعادة فما كان غیر ساعھ من الزمان حتى ظھر من القوم كردوس عظیم نحو الف فارس ولم یزالوا

سائرین حتى وقفوا عنده وإذا ھم من أصحابھ الذین خرجوا معھ من عند أبیھ وھم یقولون یا سیداه لنا اسوة بك والذي تختاره

احنا نرضاه ونحن نشھد ان لا الھ الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم وھذا تصدیق ایماننا ثم عطفوا على

قومھم أصحاب الخطاف ووضعوا فیھم السیف البتار وحملت المسلمون معھم والإمام في اوائلھم وناقد إلى جانبھ فلم تكن الا

ساعة حتى ولت المشركون ولم یزل السیف الطعن واقعا فیھم وكان الخطاف على ساقھ
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العسكر فقاتل قتالا عظیما فلما ولت أصحابھ ولى طالبا للحصن فدخل الحصن ھو وأصحابھ ثم ان الإمام جمع الغنائم وكثرت

المسلمون واشتدوا بناقد وعزمھ وقوتھ وصار المسلمون نحوا من الف وخمسمائة فارس وكلھم ابطال عوابس فتبعوا أصحاب

الخطاف ولم یزالوا معھم إلى باب الحصن فدخلوا الحصن واغلقوا بابھ ونزلت المسلمون علیھ بقیة یومھم وقد امتلات الحصون

بذكر الإمام وقد قذف الله في قلوبھم الرعب .

(قال الراوي): ثم ان الخطاف لما دخل الحصن قال أصحابھ یا سیداه ما وراءك وما الذي دھاك وبشره رماك فكان لا یقدر ان یرد

جوابا من شدة الخوف فقال لھم اغلقوا الباب وحصنوا انفسكم ففعلوا ما امرھم بھ وھو جالس فلما سكن روعھ سألوه ما دھاك



قال یا قوم قد ذھب زمانكم فقالوا أیھا السید بین لنا ما وراء كلامك فقد ارعبت قلوبنا من خطابك فقال یا قوم قد دھمتكم

المحمدیون وھم لیوث ابطال یقدمھم اللیث المغوار الذي كانھ صاعقة من السماء قد نزلت واخذت قلوب الرجال مفلق الھام وقد

احتوى على ناقد بن الملك واتباعھ وقد خطفھ من سرجھ فانظروا لا نفسكم فإن علیا لاحق بكم .

(قال الراوي): فلما سمع قومھ ذلك ضجوا بالبكاء ضجا شدیدا وتصارخوا بالویل والعویل فبینما ھم كذلك في صراخھم إذ ظھر

ابلیس اللعین في صورة شیخ كبیر قد افناه الزمان منحني تكاد جبھتھ تصل إلى الأرض وعلیھ جبة صوف في شكل الرھبان

وبیده عكاز ووسطھ مشدود بخیط من صوف وفي رجلیھ نعلا ن من خوص النخل فلما نظره القوم تنافروا یمینا وشمالا یصرخ

بھم ما تنازكم وانا رسول المنیع ارسلني إلیكم حتى ارى ما بكم من الجزع وشدة القلق الفزع لاسكن قلوبكم وابرز لقتال عدوكم

فازیل عنكم الشدة وابطال البكاء والحزن من الاعداء وإذا اشرف علیكم ھذا الغلام اتولى أنا قتالھ دونكم ولا أرید منكم بصیرا ولا

معیا أو إذا رأیتموني قد وصلت إلیھ واحتویة علیھ وقد ظھر المنیع بجنوده ونیرانھ ودخانھ فمن اراد ان یسبق إلى خیل القوم

وسلاحھم فلیبادر إلى ما شاء فلما سمع القوم سجدوا للصنم ثم رفعوا وزاد فرحھم قال مروع الوحوش أیھا الشیخ اني لا ظنك

من جند المنیع
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الھنا فقال لھ ابلیس اجل وانا رسول بینھ وبین عباده لا ني اسبق الناس إلى عبادتھ وخدمتھ فجازاني بھذه الكرامة فكونوا في

امامكم حتى تروا ما یسركم من قتل عدوكم فقالوا أیھا الرسول أنا لنراك اضناك الكبر وانا لا نوقن ان لا طاقة لك على الحرب

والنزال وشدة القتال فقال لھم ابلیس لعنھ الله كیف تشكون في المنیع وتقولون انھ لا یقدر على شيء فقالوا أنا لا نشك في ذلك

ابدا ونعرف ان المنیع لھ عزم عظیم ولكن نرید ان نرى شیئا من برھانك لنكون على علم وتطمئن بھ قلوبنا فلما سمع منھم ذلك

قال لھم ان المنیع لو اراد ھلاك ھذا الغلام قبل وصولھ إلیكم لفعل ذلك ولكن یرید ان یستدرجھ إلى ان یوقعھ في ایدیكم حتى یذیقھ

العذاب والھوان وتنشرح صدور الرجال وتنالوا عنده المرتبة العلیا والفخر الزائد العمیم وبعد ذلك یھلكھ فانھ ذو عزم شدید وانا

اریكم بیان ذلك وبرھان المنیع الالھ الرفیع وشدة قدرتھ ثم بسط یدیھ واوما بھا إلى الحصن فخیل لھم انھ قد رفع الحصن فوق

اصبعھ وشالھ ثم عاد فوضع بین یدیھ فراى القوم الحصن كما كان في مكانھ فخر سجدا للجمیع فقال لھم ابلیس یا قوم ارفعوا

رؤوسكم ثم غاب عن اعینھم فلم یروه (فقال الراوي) فعند ذلك قال لھم مروع الوحوش ابشروا یا قوم فقد جاءكم الفرج فلما

سمع القوم ذلك لبسوا سلاحھم وآلة حربھم وتفرقوا في جوانب الحصن وضربوا على سوره سرداقا من جلود الفیل ونصبوا

الرایات والاعلام وعزموا على الحرب والقتا ل وقد اصلحوا شانھم فبینما ھم كذلك إذ اشرف علیھ الإمام رضي الله عنھ وأصحابھ

معھ على مھل وعلیھم الھیبة والوقار فانحدر الإمام إلى الوادي واشرف على حصن رامق وقد اظھرت الحدائق والشمس قد

اصفرت لغروبھا ثم نزل وامر أصحابھ با لنزول فنزلوا من حول الحصن وانسدل الظلام واضرموا النیران وتحارس الفریقان

والإمام رضي الله عنھ متولى حرس قومھ بنفسھ یحوم علیھم كحومھ اللیث على اشبالھ .

(قال الراوي): فقال عدو الله الخطاف مروع الوحوش لا صحابھ اني لم ار رسول المنیع صنع في ابن أبي طالب شیئا وھا ھو

نازل با یذائنا بالسلامة
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فقال لھ قومھ لا تستبطل قول رسول المنیع فقال لھم احفظوا حصنكم وانزلوا من داخلھ لئلا ینقبوه علیكم ویدھموكم فابتدروا

جماعة من القوم إلى ذلك وعدو الله الخطاف یدور على سور الحصن لینظر ما وعده بھ رسول المنیع وھو قلقان شاخص إلى

جھة الإمام رضي الله تعالى عنھ لا یعلم بغیر ذلك بینما الإمام مع أصحابھ إذ لاح لھم برق نار واضرام شرار وقد بان من ناحیة

الشرق ولاح البرق فحقق إلیھ الإمام وقال لمعت نار مارد نراه یتعرض لي ولا صحابي .

(قال الراوي): ثم ان الإمام رضي الله تعالى عنھ ایقظ أصحابھ وامرھم بالجلوس ورفض الإمام فنظروا إلى تلك الناروھي قاصدة

وشرارھا متوقدة فقال جنبل بن ركیع یا أمیر المؤمنین ما ھذا النار فقال الإمام یا قوم سكنوا روعكم وطمنوا قلوبكم فانھا نار

الشیطان ولا سبیل لھ على أھل القرآن وجنود الرحمن فبینما الإمام یخاطب قومھ إذ تزاید لھیبھا فما نظر الإمام إلى ذلك اخذ

رمحھ وخط بھ خطا حول أصحابھ وناداھم اجتمعوا ولا تتفرقوا واذكروا ربكم واصبروا ثم جعل الإمام رضي الله عنھ یقرا القران

ویتلوا ایات الله العظام واسمائھ الكرام عند الرسم الذي خطھ برمحھ وھو دائریة حول أصحابھ ولم یبق احد من خارج الرسم

غیره ثم قال معشر الناس اني ضربت علیكم حصنا حصینا فلا یخرج منكم احد ومن خرج لا یلومن الا نفسھ واتركوني أنا لھم

والله المعین والناصر علیھم انھ على كل شيء قدیر فقال ناقد یا ابا الحسن فالتفت الإمام رضي الله عنھ مبتسما غیر مكترث بما

ظھر وقال یا ناقد أنت اقدمك لمبارزة الرجال والابطال فلیس عیك طاقد على قتال الجان فقال ناقد لا والله یا ابا الحسن لا انزع الله

ما اعطاك واتم علیك ما اولاك .

(قال الراوي): فبینما الإمام یخاطب ناقد إذ وصلت النیران إلیھ ثم اشتدت ودارت حولھ أصحابھ وصارت كالسرداق المنصوب

علیھم وھي دائرة بھم من كل مكان وتزاعفت الجن با على اصواتھم وصار لھم نباح كنباح الكلاب ففزع كل من كان مع الإمام

وخافوا وایقنوا بالھلاك ویئسوا من انفسھم ومال الإمام رضي الله عنھ إلیھا بعضھم والتصقوا وامسكوا عن
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الكلام ھذا والنیران قد خمدت باذن الله تعال فبینما ھم كذلك وسمع مروع الوحوش الخطاف اصوات وضجات وھو من داخل

الحصن حتى نظر إلى النیران وھي محاملة بالإمام وقومھ فنادى الخطاف قومھ وقال لھم كیف رأیتم بصر الالھ المنیع لقد خاب

عن عاده وخالف امره ورضاه فدونكم الغنیمة الشاملة والمسرة الكاملة ان تدركوا ابن أبي طالب قبل ان تلھیھ فتاتوا بھ ذلیلا

حقیرا إلى الملك الھضام والالھ المنیع فیحكم فیھ بما یشاء ویختار وتكون لكم الخلع والاكرام والمراتب العظام ثم اسركم لھذا

الغلام .

(قال الراوي): فقال لھ الرجل یسمى جندب بن عمیرة الحمیري وكان رجلا مكینا شجاعا رزینا لھ بصیرة وعقل وراي سدید

یامروع الوحوش الزم مكانك فھو اصلح لك وقابل ابن أبي طالب وأنت في حصنك فھو ایسر لك واعلم ان ھذا ناره أعظم من ھذه

النار وسیف محمد یطفئ ھذه النیران وانا اعرف ما لا یعرفھ غیري أنا محترق النیران فلما سمع الخطاف ذلك الكلام نھره

وزجره وقال لھ اسكت لا أم لك لقد صرت شیخا كبیرا ولاعقل لك ولا سكن معك سرى الخوف من ابن أبي طالب حتى صار ممتلئا

بھ قلبك وظھري من بین عینیك یا ویلك ایغلب ابن أبي طالب الھنا المنیع وجنده ویكذب رسولھ فیما قال لنا ویعدنا بالمحال واني

لااعلم ان یاتیھم الصباح الاوھم رمادا ویحك اما رأیت رسول المنیع كیف رفع الحصن على یدیھ حتى كدنا ان نخر على وجوھنا

لولا تضرعنا إلیھ ولو اراد ان یقلب علیھم ھذا الجبل لقلبھ علیھم ولو اراد ان ان یخسف بھم الأرض لخسفھا بھم قال لھ جندب

اما أنا فقد نصحتك وحذرتك وما قلت الیوم مالك امرنا واما أنا فلا افارق مكاني ملازما لموضعي إلى ان انظر ما یكون فقال لھ

مروع الوحوش الخطاف كن مع النساء وعلیك با لحرس ثم تركھ نزل مغضبا وقال لقومھ دونكم واعداكم فانحدر مع القوم



مسرعین فلما خرجوا من الحصن أمر جندب بغلق الباب خلفھم وابثاقھ با لاقفال وقال لمن بقي معھ في الحصن انظروا لا انفسكم

واحفظوا حصنكم
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فما اظن عدتم تنظرون قومكم بعد ھذا الیوم ابدا فھذا ماكان من عدو الله الخطاف وقومھ واما ماكان من أمر الإمام رضي الله عنھ

فانھ لما احتاطت بھ النار من كل جانب ومكان نادى برفیع صوتھ یا معشر الجان باي شيء تتعرضون وعلى توھجون وانا

عذابكم النازل وسھمكم مقاتل أنا أبو الزلازل أنا ابن عم الرسول الفاضل أنا البحر الساكب أنا المذكور عند المطالع والمواھب أنا

لیث بني غالب أنا أمیر المؤمنین علي ابن أبي طالب.

(قال الراوي): فاحترقت تلك النیران واھلك اشخاصھم وقتل مردتھم فولوا ناكسین ووصلوا إلى الرسم الذي رسمھ أمیر المؤمنین

فلما وصلوا إلیھ تراجعوا عن أصحاب الإمام ولم یستطیعوا إلیھ وصولا وصار الرسم حصنا بین الجان وبین أصحاب الإمام ولم

یصبروا على ما طرقھم فخرج منھم ناس ھاربین والى الإمام طالبین فمازالوا عن الرسم حتى كادوا ان یھلكوا ویحترقوا وكانوا

سبعة انفار ومنھم جنبل ابن ركیع وناقد بن الملك من اتباع رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم فلما دارت بھم النار وقبایل

الجان نادوا برفیع اصواتھم یا سیداه یا علیاه یا محمداه یا رباه فلما سمع الإمام اصواتھم اسرع الإمام إلیھم وھجم علیھم فتسافر

الجن عنھم یمینا وشمالا عند وصول الإمام فخلص الإمام قومھ وقال لھم ما حملكم على ذلك ولم خالفتم امري فقال جنبل یا

سیدي ضعف الیقین وصولة الجان فما ھذا وقت ملام وكن مخلصا لنا ولنفسك من ھذه الاھوال فتبسم ضاحكا من قولھ وھو غیر

مكترث .

(قال الراوي): فبینما الإمام كذلك إذ سمع صوت مروع الوحوش وھم ینادون إلى أین یا ابن أبي طالب من عذاب المنیع الواصب

لقد غرك الذي ارسلك إلى المنیع أنا مروع الوحوش الخطاف ثم تقدم إلى الإمام وھو یظن انھ ظافر بھ فقال على دونك فافعل بي

ما اردت فظن عدو الله ان أمیر المؤ منین قد اسلم نفسھ فقصد نحو الإمام وھو یقول إذ خلد القوم بذل اسرھم ھذا علي قد اتى

بشره وقومنا قد فزعوا من سحره لا ذیقھ عذاب اسره .

(قال الراوي): فلما سمع قوم الإمام قول الخطاف زاد اضطرابھم وكثر قلقھم
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ثم صاح بعلو صوتھ لا یتداركني احد ولا یشاركني في ابن أبي طالب فسمع الإمام وقومھ ذلك من الخطاف وكان جھوري الصوت

فلما سمع الإمام وأصحابھ ذلك ارتخفت قلوبھم وتقدم مروع الوحوش إلى الإمام وھو یظن انھ في قبضتھ فنظر إلیھ وھو كانھ

سابقة ریح عظیم فلما نظر مروع الوحوش إلى الإمام وھو على ھذه الحالة اندھش وارتعش وندم على خروجھ من حصنھ ثم انھ

انقى سلاحھ من یده وقال یا ابن أبي طالب ابق على اسیرك وحسن الي بكرمك فتقدم الإمام إلى مروع الوحوش واوثقھ كتافا

بعمامتھ واخذه اسیرا فما اخذ مروع الوحوش ولى أصحابھ ھاربین والى حصنھم طالبین وھم لا یصدقون بالنجاة یسلم الإمام

مروع الوحوش إلى جنبل وناقد ثم سار الإمام نحو النیران وھو یقول یا شرحبیل اسكنوا البراري وستوطنوا خلاء القفار لئلا

ترموا بالدمار من عند رب قادر قھار أنا علي لمرتضى الكرار وابن عم الصطفى المختار أنا علي ولي الجبار مبیدكم بالحد

والشفار ومحللكم بالویل والدمار فما اتم كلامكھ حتى ولى الجن ھاربین ووصل الإمام إلى أصحابھ فاستبشروا بقدومھ فاقبلوا

یسالونھ عن حالھ وما كان لیلتھ وھو یحدثھم فبینما ھم في الحدیث إذ سمع صراخ جنبل وناقد وھم ینادون یا ابا الحسن ادركنا



قبل ان تتركنا فلما وصل الإمام إلى ناقد وجنبل وجدھما یبكیان فقال لھما الإمام ماھذا البكاء وقت الفرج فقال ناقد یا سیدي لما

عمتنا الاھوال واشتغلنا عن مروع الوحوش بانفسنا فحل الخطاف وثاقھ وفر ھاربا إلى حال سبیلھ فلما سمع الإمام ذلك صعب

علیھ وكبر لدیھ ثم قال لا باس علكم طیبوا خواطركم فھو الذي بعث ابن عمي بالحق بشیرا ونذیرا لاورینكم فیھ ما یسركم وانا

اعلم ان لا ملجا لعدو الله غیر حصنھ فیا قوم الله سبحانھ وتعالى قد كشف عنكم ما كنتم فانھضوا إلى أصحابكم واخوانكم ولا

تزولوا عن اماكنكم إلى الصباح فاني متبع اثر القول وصاحبكم الخطاف فإن صبح الصباح ولم آت لكم فاقصدوا أنتم إلى الحصن

فتجدوني فیھ فسار الإمام إلى ان وصل إلى الحصن فراى القوم على أعلى الحصن وقد وقدوا نیرانھم فرآھم الإمام في ضوء النار

وھم لا یرونھ وقد وصل القوم المنھزمون إلى الحصن
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وھم تحت الذلة فبینما ھم كذلك تقدم الإمام رضي الله تعالى عنھ إلى قریب من الباب والمنھزمون ینادوا لجندب بن عمیرة الباھلي

ویقولون افتح لنا الباب فلما فتح تقدم الإمام واختلط بالقوم وصار من جملتھم ودخل القوم یكرشون بعضھم بعضا وھو لا

یصدقون بنجاة انفسھم فدخل وجلس وھو قابض على سیفھ فلما تكامل القوم في الحصن اغلقوا بابھ ووقفوا في ازقة فاقبل

علیھم الذین في الحصن وقالوا یا ویلكم ما الذي نزل بكم فاخبروھم بالذي جرى لھم مع الإمام فلما سمع القوم ذلك ذھبت

افراحھم وقال بعضھم لبعض ان انسانا وحده یغلب المنیع وجیشھ فقال جندب بن عمیره یا ویلكم اما سمعتوني وانا انصح

صاحبنا مروع الوحوش فاني النصح فیا قوم وحق المنیع ان كانت ید ابن أبي طالب علقت بصاحبنا الخطاف فھو مخلص روحھ

من جسده فقال جندب یا قوم إذا اتاكم إلى الحصن فاسألوه أنتم في الحصن الامان فانھ یأمنكم لا یخونكم وھو كریم .

(قال الراوي): فوثب الإمام قائما في وسطھم وزعق بھم وقال ھا أنا قد جئتكم ووصلت إلیكم ھا أنا ممزق الكتائب ھا أنا لیث بني

غالب ھا أنا أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب فلما سمع القوم ذلك من الإمام انقطعوا عن الكلام فقال لھ جندب الحمیري یا ابن

أبي طالب أنت من السماء نزلت أم من الأرض خرجت أم من الباب دخلت فقال لھم من الباب دخلت فلا یخلو امركم من كلمتین اما

ان تقولوا نشھد ان لا الھ الا الله وان محمدا رسول الله واما ان تقولوا لا وتموتون جمیعا .

(قال الراوي): فلما سمع القوم مقالتھ نظر بعضھم إلى بعض فقال جندب یا ابن أبي طالب اني قد اشرت بذلك على قومي فابوا اما

أنا اشھد ان لا الھ الا الله وان محمدا رسول الله آمنت با� وبرسولھ ثم التفت إلى قومھ وقال یا قوم ما یقعدكم عن رشدكم فنادى

القوم عن لسان واحد قائلین لا الله الا الله محمدا رسول � فلما سمع الإمام رضي الله تعالى عنھ منھم شكرھم وجازاھم خیرا

وفرح با سلامھم فرحا شدیدا ثم قال لھم یا قوم لا یتم إسلامكم ولا یكمل ایمانكم حتى تقاتلوا اباءكم واخوانكم وعشیرتكم فإن

قتالھم فرضا علیكم فقالوا با جمعھم یا ابن عم رسول الله أنا نقاتل معك وبین یدیك حتى نرضاك ونرضي الله ورسولھ
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فجزاھم الإمام على ذلك خیرا وقال الحمد � الذي جعلكم من أھل الایمان وحقن دمائكم ثم التفت الإمام إلى القوم وقال لھم یا قوم

ان عدو الله الخطاف قد اخفى امره فھل عندكم منھ خبر فقالوا لا والله یا أمیر المؤمنین لم یكن في الحصن غیر الرغداء بنت

الخطاف وھي بمنزلھا ونحن نخشى سطوتھا الا انھا اشد من ابیھا وھي من الجبابرة ونسل العمالقة من بنات حمیر وقد اعتدت

ركوب الخیل وخصوص الفرسان في اللیل ولقاء الرجال وقتال الابطال على جسورة على القتال یحذر مكانھا الفرسان فعند ذلك

تبسم الإمام ضاحكا وقال اني لا افزع من تھابھ الابطال فكیف بذات الحجاب امضوا إلیھا واتوني بھا لامضي امري معھا فقالوا

أیھا الأمیر ما للنساء الا النساء فقال الإمام بل یمضي إلیھا جمیع النساء وھم یقولون باجمعھم لا الھ الا الله محمد رسول الله فإذا

سألتھن عن ذلك یخبر بخبري وما جرى لھم معي فطلعت النساء من وقتھم وساعتھم إلى دار الخطاف وھن یقلن لا الله الا الله

محمد رسول الله فاشرفت علیھن الرغداء من منظرتھا ولیس عندھا اخبر باسلامھن فقالت لھن یا ویلكن ما ھذا الكلام الذي لم

اسمعھ ابدا منذ ملكت عقلي ثم نزلت لھن فقلن لھا یارغداء ان كنت نائمة فاستیقظي فإن الحصن قد ملك قالت ومن ملكھ فقالوا

لھا علي بن أبي طالب فقالت واین ابن أبي طالب فقلن لھا ھو في الحصن فقالت واین الخطاف فقلن اسره وانفلت من بعد الاسر

فلا ندري أین سار وقد اسلم كل من في الحصن وھو یدعوك إلیھ لتدخلي في دینھ فلما سمعت الرغداء منھم ذلك فارت بالغضب

ثم كتمت غیظھا سرا وقالت أین یكون الغلام الذي ذكرتموه فقلن لھا ھا ھو في اقصى الحصن یبایع الرجال فقالت لھن على

رسلكن حتى اسیر معكن ثم دخلت منزلھا واخذت خنجرھا فشدتھ في وسطھا من تحت ثوبھا واظمرت الشر لامیر المؤمنین



وقالت في نفسھا ان وصلت إلیھ لم ابق علیھ واقبل النساء على أمیر المؤمنین وھي معھن وقد تأخرت عن النساء لتنظر كیف

یبایعھن ویكون ذلك امكن لھا من الإمام ثم ان علي لما ھم ان یاخذ البیعة على الرجال والنساء فإذا ھو بباب الحصن یطرق طرقا

خفیفا فقال الإمام انظروا من الطارق وشرف بعضھم من
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أعلى الحصن ونظر من یكون من خارج فإذا ھو الخطاف وھو یقول افتحوا یاویكم قبل ان یدنو من صاحبكم لذھاب فقالوا من أنت

قال أنا الخطاف .

(قال الراوي): فاقبل القوم على الإمام واخبروه بقدوم صاحبھم فقال افتحوا لھ الباب وادخلوه ولا تمدوا إلیھ یدا بسوء ولا

تكشفوا لھ عن مكاني ولا تخبروه بشأني فبادروا إلیھ مسرعین وفتحوا لھ الباب فوجده على آخر رمق من تعسعسھ في الظلام

بین الدكادك والاجام فلما نظروه قالوا ما الذي دھاك أیھا السید وما نزل بك فلم یجبھم ولم یرد علیھم جوابا ولم یبد لھم خطابا

دون ان دخل مسرعا وقال یا ویلكم اغلقوا الباب واوثقوه بالسلاسل والاقفال فقالوا أیھا السید واین تركت ابن أبي طالب قال

تركتھ وقد شغلھ عني وعنكم جند المنیع فازدادوا عجبا ثم قال یا قوم لا تستكثروا على مھلا حتى ادخل ویرد علي عقلي فدخل

الحصن فانتظر القوم ما یكون منھ مع الإمام ثم التفت بعض القوم إلى الرغداء بنت الخطاف وقالوا لھا یارغداء ان اباك یكاد یبدو

منھ شر إلى علي بن أبي طالب فیكون وبالھ علیك واعلمي یارغداء ان ھذا الرجل لا یطلق من المزاق ولقد سمعت ما صنع بابیك

منا فقالت الرغداء وما عسى ان اصنع في ھذا الالھ المنیع وجنده عجزوا عنھ وعجز عنھ الابطال من الرجال والنساء عجزوا

عجزا .

(قال الراوي): ثم تركتھم وتقدمت إلى قرب الإمام وھي قابضة على خنجره واسبلت علیھ ثیابھا واضمرت انھا تحول بین الإمام

وبین ابیھا وان لا تدع الإمام ان یصل إلى ابیھا وھي واقفة ترتعد من شدة الغیظ فبینما ھي كذلك إذ اقبل ابوھا والقوم في اثره

حتى اتوا بھ المكان الذي فیھ الإمام والمصابیح تزھو حولھ وھو یحدثھم بحدیث الإمام وغرائبھ إذ نظر فراى الإمام جاثما كجثوم

الاسد الضرغام فحقق الخطاف نظره فرى الإمام فعرفھ فجعل كلما ینظر إلیھ یراه ویمسح عینیھ ویعید النظر إلیھ فتحققھ فلما

عرفھ توقف عن المسیر ووقعت الدھشة بھ وعاد كالسعفة ثم التفت إلى القوم وقال من ھذا الرجل الذي ھو جالس فقالوا لھ أیھا

السید من معارفك وھو مشتاق إلى لقائك فعند
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ذلك وثب إلیھ على من مكان وثبة الاسد إذا عاین فریستھ وقال لھ أنا من لا تنكرني إذا عرفت باسمي أنا غریمك ومطلبك واني

مشتاق إلى لقائك أنا ممزق الكتائب أنا لیث بني غالب أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب .

(قال الراوي): فلما سمع الخطاف كلام علي خرس لسانھ وبطلت حركتھ فھم علي بسیفھ وقال لھ ما ینجیك من سیفي ھذا الا قول

لا الھ الا الله محمد رسول الله فعند ذلك تقدمت ابنتھ إلى علي وارادت ان تمنعھ عن ابیھا فنظر إلیھا ابوھا طمعا ان تحمیھ من

الإمام لما یعلم من شدتھا وشجاعتھا وقوتھا فنظر إلیھا علي وصرخ علیھا صرختھ المعروفة فارعشھا وادھشھا بصرختھ

فارتعشت واضطربت ومالت وكادت ان تسقط إلى الأرض فوقع الخنجر من یدھا فا ستغاثت بعلي وقالت اني اعوذ برضاك من

سخطك یا ابا الحسن اني امرأة ضعیفة العقل واخذني ما یاخذ الاولاد على ولدھم من الشفقة واني سمعت ممن رأى إلیكم یقول

انكم شفعاء إلى رب السماء والارض والمنقذون لمن ینزل بھ الویل والبلاء مھلا فلا تعجل بالنقمة فسمع الإمام كلامھا فتبسم



ضاحكا وزال عنھ الغیظ وقال الأمر كذلك عفونا عنك فقالت الرغداء یا ابن عم رسول الله أنتم أھل الجود والكرم وحیاتك ان حیاتك

عندي صارت قسما عظیما فامدد یدك فاني اشھد ان لا الھ الا الله محمد رسول الله وأنت ولي الله وسیفھ ونقمتھ على اعدائھ

فانسر لذلك واما الخطاف فانھ حین اسلمت ابنتھ الرغداء وعاین ذلك منھا التفت إلیھا وقال لھا لا نجوت عن البنات ولا بلغت من

المشرات فقال علي رضي الله عنھ یا عدو الله وعدو نفسك انظر إلى نفسك وحل ابنتك وتوطا في مجلسك فلست اعجل إلیك

وعلیك ولا اترك � حجة الا واوضحھا لدیك فالحق كلمتك بكلمتھم یكن لك الذي وعلیك الذي علینا .

(قال الراوي): فالتفت الخطاف إلى قومھ وقال لھم ما تكون كلمتھم فقالوا لھ اتینا قلنا جمیعا رجالا ونساء كبارا وصغارا الا الله

الله محمد رسول الله فقال الخطاف یا ابن أبي طالب اني أرید ان تریحني من النظر إلیك فاني اكره ذلك فقال لھ الإمام ولم ذلك یا

ملعون یا عدو الله وعدو نفسھ قال لا ني لا اشھد لك ولا لابن عمك الا بالسحر والكھانة فعند ذلك غضب الإمام غضبا شدیدا
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وبادره بضربة فوقعت على أم راسھ فعند ذلك اطمانت الناس وامنوا فعند ذلك قال یا معشر المسلمین اني تركت أصحابي أرید ان

امضي إلیھم ابشرھم بما من الله بھ علینا من فتح ھذا الحصن وقتل عدو الله الخطاف فعند ذلك قال القوم یا ابن عم رسول الله

صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم ابعث من تختاره منا إلیھم یؤمنھم ویبشرھم ثم ان علي دعا رجلا منھم یقال لھ جابر بن ھقیم

الباھلي لیبعثھ فقال لبیك یا أمیر المؤمنین اني امضي في حاجتك وابادر إلى مرادك فشكره على وجازاه خیرا ودعا لھ ثم قال یا

جابر خذ خاتمي معك وانطلق إلى أصحابي واقرئھم السلام وبشرھم بما من الله علینا من الفتح والنصر وامرھم با لمسیر معك

إلینا في مكاننا ھذا ثم قال اسرع بما امرتك بھ بارك الله فیك فخرج جابر بن عقیم إلى أمر الإمام فلما وصل إلیھم ناداھم جابر

فقالوا من أنت فقال أنا جابر بن عقیم الباھلي ارسلني إلیكم أمیر المؤمنین فقالوا یا جابر أین تركت الإمام فقال لھم في الحصن

والقوم حولھ بعد ان ملكھ وسلمت الرغداء الخطاف وجمیع النساء فلما سمع أصحاب الإمام ذلك كبروا ثم ظھر لھم تكبیر الفرح

وفرحوا بھ فامرھم بالمسیر فساروا إلى ان اقبلوا على الحصن فنزل إلیھم جمیع من با لحصن فاستقبلھ الإمام وسلم علیھم

وعانق بعضھم بعضا وفرحوا باسلامھ فلما اختلط الظلام دعا بجابربن عقیم وامره على مائة رجل یامرھم بحفظ الغنائم وامر

القوم كلھم بالمسیر معھ فقالوا سمعا وطاعة یا ابن عم رسول الله ثم اخذ وا في اصلاح شانھ وجھزوا سلا حھم وتقلدوا سیوفھم

واتوا الإمام فھم بالمسیر ثم سار الإمام رضي الله عنھ وأصحابھ إلى صحن الصخرة وقد طلب لھ المسیر فالتفت إلى القوم وقال یا

معاشر الناس ان امرنا قد شاع في الحصون ولا بد ان تأتینا الجیوش فھل فیكم من یاخذ لنا خبر الطریق ویسال السالكین عن

منتھى وحقیقة الاخبار فكان اول من تقدم إلى الإمام ناقد بن الملك فقال یا أمیر المؤمنین أنا إلى ما ذكرت مسارع وتقدمت إلیھ

الرغداء بنت الخطاف وقالت یا ابن عم رسول الله ان البلاد بلادنا ونحن اعرف الناس بھا وشجاعتي تعرفھا الشجعان وإذا اردت

ان ترسلني مع من ترید فافعل ثم انتخب لھا الإمام عشرة
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وامر علیھم ناقد بن الملك فسار ناقد فلما وصل إلى الحصن وجد اھلھ قد تأھبوا وعزموا على القتال فرجع ناقد ومن معھ فلما

وصل إلى الإمام سألھ عن الحال فقال ناقد یا أمیر المؤمنین ان القوم في تحصنوا في حصنھم وعزموا على الحرب وتاھبوا للقتال

فانظر یا سیدي ما أنت لھ صانع فقال الإمام إذا اراد الله سبحانھ وتعالى بفتحھ تھدمت اركانھ قال ناقد یا أمیر المؤمنین ان في

الحصن رجلا شدید القوة كثیر الاذى واحذرك ان یاتیك من اذیتھ شيء فتبسم الإمام وقال یا ناقد سر ثم سار ناقدا وأصحابھ إلى



ان وصلوا إلى الحصن فلما نظر الإمام إلى مكنتھ وعلوه وارتفاعھ قال اللھم سھل علینا فتحھ ثم ان الإمام فرق عسكره كتائب

لیكون ھذا اھب في قلوب المشركین لابھام كثرة جیوشھ فلما اراد ذلك ارتجفت قلوب القوم الذین ھم داخل الحصن وقالوا لبعضھم

ما أكثر ھؤلاء القوم فبینما ھم كذلك إذ یشرف أمیر المؤمنین بجمیع أصحابھ فكبروا ونزلوا ولم یتعرضوا للقوم فما استقر الإمام

في مكانھ حتى اشرف علیھم من الحصن رجل كانھ قطعة من جبل لھولھ وعظمھ فلما نظرء الإمام استعظم خلقتھ وقال تبارك

الخلاق العظیم ثم اقبل الإمام إلى ناقد وقال لھ اتعرف ھذا الرجل المھول فقال ناقد یا ابن عم رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ]

وسلم ھذا صاحب الحصن وھو مصاھر لنا وھو زوج ابنة ابینا ومن خوف أبي منھ دفع إلیھ ابنتھ بغیر مھر معجل ولا مؤجل

فبینما الإمام یسمع كلام ناقد إذ سمع صراخ عدو الله من أعلى الحصن وھو كانھ الرعد القاصف والریح العاصف وھو ینادیھ یا

معشر الجھال وعصابة الارذال ارحلوا بانفسكم غانمین وبارواحكم سالمین فلما سمع الإمام مقالتھ غضب غضبا شدیدا فوثب من

مكانھ وافرغ علیھ لامة حربھ وقبض على سیفھ وجحفتھ وقدم الرعاة الذین ھم معھ وھم نحو مأتي رام فانفذ لكل جھة من جھات

الحصن واقرنھم بامثالھم من الرجال الذین ھم بالدورق لكل رجل رام رجل یلقي بدرقتھ عنھ ومال الإمام بمن معھ إلى ناحیة

الباب وقدم الرماة امامھ وقدم أصحابھ إلى القتال فتحاربوا با لاحجار فرمى المشركون بالصخور الكبار ورمي الرماة بالنبال
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فلما نظر الإمام ذلك عظم علیھ فتقدم بنفسھ إلى الباب وعدو الله یرمي بالاحجار والصخور وجعل الإمام كلما وصل إلیھ حجر تلقاه

بدرقتھ وارخاه متباعدا عنھ ومازال القتال بین الفریقین إلى وقت العصر فعطف الإمام بأصحابھ وقال حسبكم من القتال فتراجعا

الناس إلى اماكنھم وعدو الله وأصحابھ یعطفون ویھزئون بھم فعظم ذلك على الإمام وبا ت الفریقان یتحارسان واضرمت النار

وتولى الإمام حرس أصحابھ بنفسھ خوفا علیھم فبینما ھم كذلك وإذا بشخص قد ظھر في الطریق فتأملھ فنزل الإمام عن جواده

واتى إلى صخرة وجلس مختفیا وراءھا حتى وصل إلیھ ذلك الشخص وصار محاذیا لھ فوثب إلیھ الإمام وامسكھ من رجلھ ورماه

إلى الأرض فقال ذلك الشخص للإمام من أنت الذي اوھنت عظامي فقال الإمام أنا لیث بني غالب أمیر المؤمنین علي بن أبي

طالب فلما سمع الشخص باسم علي خرص لسانھ فلم تكن الا ساعة والإمام واقف على راسھ حتى ردت إلیھ روحھ وفتح عینیھ

وقال یا ابن أبي طالب سألتك بحق ابن عمك ان تبقي علي وتحسن الي بكرمك فقد كنت اتقیك واحذرك قبل ان اراك فعند ذلك عفا

عنھ الإمام واوثقھ كتافا واخذه إلى عسكره فحل وثاقھ وقال لھ یا ھذا قل الصدق تنج وایاك ان تقول غیره فتھلك فقال الشخص یا

ابن أبي طالب اما قولي فصدق وھو الحق أنا اشھد ان لا الله الا الله وان ابن عمك رسول الله واالآن فخذ حذرك فقد اتاك عسكر

جرار وھم عشرة الآف فارس من كل بطل مداعس یقدمھم بطل مقدم العشرة آلاف وھو غنام بن الملك الھضام انھ لما وصلت

إلیھ اخبارك وما فعلت في حصونھ اراد ان یاتي إلیك بنفسھ فا قسم علیھ ولده غنام بقوة المنیع انھ یاتي ویقبض علیك ویوصلك

إلیھ حقیرا ذلیلا اسیرا فتبسم الإمام ضاحكا من قولھ وقال لھ ما اسمك یا ھذا قال اسمي القداح بن واثلة فقال لھ یا قداح أرید منك

ان تمضي إلیھم في ھذا اللیل وتجعل لي طریقا معك توصلني إلیھم فقال القداح إذا وصلت إلیھم یا مولاي ما الذي یكون فقال

الإمام افتح الحصن واقتل عدو الله كنعان على یدیك فقال القداح ان كنت فاستیقظ فإن الذي قتلھ بعید .

(قال الراوي): فوثب إلیھ ناقد بن
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الملك على القداح ونھره وقال لھ لا أم لك اعرف مكانك واعلم من تكلم فھذا الذي تكلمھ فارس الفرسان ھذا لیث بني غالب

علي ابن أبي طالب فاقصر من كلامك والا رمیت بھذا السیف فجزع مما سمع واخذتھ الرعشة والدھشة من كلام ناقد وغیره

فقال الإمام یا قداح قد وجب علیك الجھاد في سبیل الله فإن اردت ان یمحوا الله ما سلف من ذنبك فھب لي نفسك � ومرضاتھ

في ھذه اللیلة فقال القداح اني اخاف من القتل وورائي اطفال ولیس لھم قریب ولا حبیب ولا أم عجوز كبیرة فإذا قتلت فمن

یكون لھم بعدي فقال لھ الإمام لھم الذي خلقھم ورزقھم علیھ وانا اضمن لك من الله السلامة فانھ على ما یشاء قدیر ثم اخذ

الإمام مطیتھ من أصحابھ واقبل علیھم وقال ارتحلوا راجعین على اعقا بكم فإذ ا سمعتم التكبیر فاطلقوا عنھ الخیل واتوني

مسرعین فارتحل القوم من وقتھم وساعتھم فقام الإمام وركب مطیتھ وقال القداح اركب مطیتك فركب القداح وسار والإمام معھ

إلى ان وصل إلى باب الحصن واحس بھم أھل الحصن فنادى كنعان من الطارق لنا في ھذا اللیل الغاسق فجاوبھ القداح وقال

أیھا السید العظیم أنا رسول الله بشارة كنعان وقال لعلك یا قداح جئت من عند الملك قال نعم انھ قد اتاك ابنھ لھ عشر آلاف

فارس فنزل كنعان بنفسھ إلى باب الحصن لیفتحھ للقداح ونزل معھ جماعة من قومھ وقد امتلات قلوبھم بالفرح والسرور فتقدم

الإمام إلى الباب وترك القداح وراءه لأنھ سمع المفاتیح عند افتتاحھا فقبض بسیفھ وطال وقوفھ على الباب فلم یفتح وكان

السبب في ذلك انھ لما وصل عدو الله إلى الباب ومن معھ وأراد أن یفتحھ بنفسھ من شدة الفرح ظھر لھ ابلیس فلما نظر القوم

شخصوا نحوه وذھلوا من منظره فاتى إلى كنعان واخذ المفاتیح من یده وولى راجعا واشار إلى القوم ان یتبعوه إلى الحصن

فلحقوا في اثره فلما بعد عن الباب قال یاو یلكم أنا رسول المنیع جئت إلیكم لا نظر ماذا تصنعونھ با نفسكم حیث أردتم ان

تسلموا حصنكم إلى علي ابن أبي طالب بلا قتال ولا نزال فقال كنعان أیھا الرسول الكریم وأین علي بن أبي طالب فقال ھا ھو

واقف على الباب مع القداح من حزبھ ومن أھل دینھ وقد ساقھ إلیكم
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لیھجم علیكم فاندھش القوم من ذلك .

.

(قال الراوي): فلم یشعر الإمام حتى نزلوا عن یمین الباب وعن شمالھ وبایدیھم السیوف والجحف وجعلوا یتصارخون با لامام

فاخذ علیھم الإمام محاذیا إلى الباب فلم یترك احد منھم یخرج إلیھ وناداھم بعلو صوتھ یا معشر اللئام لقد اخطاكم الامل فانا علي

بن أبي طالب قاطع الاجل قوثب اللعین كنعان وعدو الله مداعس ومن معھم وكان كنعان معھ جحفھ منجیة وھو واثق بجحفتھ

وقوة ساعده فتقدم إلى الإمام وضربھ ضربة شدیدة فاخذھا الإمام علي جحفتھ ثم عطف علیھ الإمام وضربھ بسیفھ فتلقاھا عدو

الله بجحفة فقطع السیف فلما وصل إلیھ من الجحفة ورماھا ولو ملكتھ لاھلكتھ وكان كنعان واثقا بھا متمكنا منھا فلما رأى عدو

الله ذلك من الإمام اقبل على قومھ وقال یا ویلكم ادفعوه حتى یبعد عن الباب إلى الخلاء لیتسع علیكم الفضاء وتملكوا انفسكم

فطلع من داخل من داخل الحصن أعلى الصور وارسلوا علیھ الصخور والجنادل من أعلى الباب فنزلت علیھ كالمطر فتأخر الإمام

عن الباب لھول ما لحقھ .

(قال الراوي): فعند ذلك فرح الإمام فرحا شدیدا حیث خرج عدوا الله مداعس وخرج والده كنعان في اثره ومن كان معھ من

الرجال ولم یبق في الحصن الا القلیل ثم أمر اللعین كنعان بغلق الحصن وایثاقھ من وراء القوم ثم نادى الإمام برفیع صوتھ یا

شرحبیل دونكم والقتال فإن شئتم فواحد لواحد وان شئتم فكلكم لواحد برفیع بعث ابن عمي رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ]



وسلم بالحق بشیرا ونذیرا ما أنا براجع عنكم حتى اشبع الوحوش والطیور من لحومكم الخبیثة وأنا واحد واثق بواحد فھو

على ما یشاء قدیر وبالإجابة جدیر.

اما تعرفوني أنا ممزق الكتائب لیث بني غالب أمیر المؤمنین علي ابن أبي طالب فقال لھ كنعان لولا یكون علینا عار لھجمنا علیك

بكلیتنا وإنما یبرز إلیك واحد منا قال الإمام رضي الله عنھ یا عدو الله ورسولھ وعدو نفسھ افعل ما بدا لك وما ترید .

(قال الراوي): فعند ذلك تقدم رجل من المشركین یقال لھ سباع إلى عدو الله كنعان وقال أیھا السید أنت تجود لي بلبسھ وما علیھ

من الثیاب والعدة والسلاح وأنا آتیك بھ أسیراً ذلیلا حقیراً فقال كنعان لك ذلك یا سباع وحق
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المنیع الالھ الرفیع لئن آتیتني بابن أبي طالب لأزیدنك على الذي قلتھ بأكثر فعند ذلك خرج سباع من بین المشركین فرحا

مسرورا وظن أنھ یغلب الإمام ويأسره وجعل یرتجز وینشد یقول:

الق سلاحك یا غلام وآتني ***من قبل أن تردى بحدّ حسامي

(قال الراوي): فلما سمع الإمام ما قالھ سباع تبسم ضاحكا وقال:

ھا أنا مقبل إلیك وواقف لدیك فقال لھ اسرع لنحوي

فجاء الإمام إلى نحوه فظن عدو الله سباع ان الإمام سلم نفسھ إلیھ حتى یؤسره فتقدم سباع وھو یظن انھ قادر علیھ فلما دنى

عدو الله سباع وثب إلیھ الإمام كأنھ أسد إذا عاین فریستھ، وضربھ ضربة على رأسھ بالسیف فشقھ السیف نصفین ونزل عدو

الله إلى الأرض قطعتین فعند ذلك التفت الإمام إلى كنعان وقال لھ یا عدو الله وعدو نفسك دونك والقتال فقد مضى صاحبك إلى

الناس وبئس القرار فلما رأى مداعس بن كنعان ذلك من الإمام تقدم إلیھ وجعل ینشد ویقول :

أنا الفتى المشھور في الفوارس *** أنا الھمام الضغیم المداعس

أنا ابن كنعان المسمى یافتى *** أنا مبید البطل المحارس

أنا الذي احیا لیوم كریھة *** وخائض الغمرات في الغلامس

(قال الراوي): فلما سمع الإمام كلام مداعس تبسم ضاحكا وقال یا ابن كنعان دونك والضرب والطعان، فانطلق إلیھ ومال نحوه

فلما اتاه وثب إلیھ الإمام وثبتھ المعروفة فوصل بھا إلیھ وقبض بكلتا یدیھ ثم ضم الجواد إلیھ لیقلبھ علیھ فایقن مداعس با لھلاك

واخذه الارتباك فصاح من شدة ما اصابھ یا ابن أبي طالب بحق ابن عمك الا ما ابقیت علي واحسنت بكرمك الي فمد الإمام یده

وقبض علیھ من سرجھ وامسك راسھ واوثقھ كتافا بعمامتھ وقاده فرسھ إلى صخرة ھناك ورماه ثم ركب جواده وتقدم على مھل

من غیر طیش ولا عجل إلى ان اتى القوم وقال یا نسل اللئیم ھل فیكم من یبرز إلى القتال ویبادر للنزال فناداه یا ابن أبي طالب

كن مكانك فاني قاصد إلیك وھاجم علیكم ثم برز عدو الله كنعان وكان نسیم السحنة وبدت غره
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القمر مع انھ كان فئ اخر الشھر فنظر الإمام إلى كنعان وھو كانھ اللیث الجحود وھو راكب على برزون اشھب من البرازین

العطام مھول لعظم خلقتھ فلما تقاربا نادى عدو الله كنعان یا ابن أبي طالب وطالت ولدي مداعس فقال علي قد كان ذلك وأنت

الآخر ان شاء الله تعالى فقال كنعان قتلتھ أم لا قال لھ الإمام انما ھو بقبضتي اسیر فقال كنعان یا ابن أبي طالب لو كنت ما ابقیت

علیھ ما ابقیت علیك ولقد كنت اضمرت اني لا امتعك بالحیاة بعد طرفة عین واعلم یا ابن أبي طالب انھ ما ثم مخلوق على وجھ



الأرض یقدر علي ولیس لھ طاقة بي فسلم نفسك قبل ان ینزل بك الضمار ویحرقك الالھ المنیع بالنار فلما سمع الإمام ذلك حمل

علیھ وضربھ بجحفتھ على راسھ فنزل ھاویا إلى الأرض مغشیا علیھ وقد اندق منخره في الأرض فبرك علیھ كانھ الاسد واوثقھ

كتافا ثم تركھ على حالھ وعمد إلى القوم فكان یقول للرجل قل لا الله الا الله محمد رسول الله والا قطعت راسك ھذا الحسام فمن

اطاعھ تركھ ومن خالفھ ھلك فعندما رأى القوم ذلك تصایحوا الامان الامان یا ابن أبي طالب واشرف من كان في اعلا الحصن من

الرجال والنساء على قوم الإمام وقالوا لھم أنا نسالكم ان تأمنونا من امركم ھذا ونحن مطیعون لھ فیما یامر بھ ففرح أصحاب

الإمام بذلك وزال عنھم الحزن والقلق وسمعوا الإمام یقول یا قوم لا امان لكم عندي حتى یكتف بعضكم بعضا فلما سمعوا ذلك

اقبلوا على بعضھم واوثقوا انفسھم عن اخرھم واقبلوا إلیھ اسارى فجمع اسلحتھم عنده ولم یبق في الحصن معاند ولا منازع

غیر النساء وھن خائفات واجلات مذعورات لما راوا من الإمام وھالھن ذلك ثم ان الإمام أمر من كان اسلم في القتال ان یمضي

إلى النساء وان یوثقھن كتافا فمضى إلیھم جماعد ففعلوا ذلك ثم ان الإمام اقبل على عدو الله كنعان وكان قد افاق من غشیتھ وھز

السیف في وجھھ فقال یا ابن أبي طالب قل ما أنت طالب وعلیھ عازم فقال لھ الإمام یا كنعان قل لا الھ الا الله محمد رسول الله تكن

لنا ولك السعادة والنجاح وایاك ان تنكر ھا فیحل بك البلاء الفضاح وتخرج روحك من جسدك كخفة البرق إذا لا ح فقال یا ابن

أبي طالب ومن
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ینقضني من نار المنیع وسطوتھ فقال لھ الإمام یا ویلك ان المنیع قد ولى زمانھ وحان ھوانھ واتى بواره وقرب دماره فلم یمھلھ

الإمام وقد اشتد بھ الغضب دون ان یضربھ ضربة ھاشمیة محمدیة فوقعت الضربة على عاتقھ الایمن فخرج السیف من تحت

ابطھ الایسر فوقع عدو الله كنعان واقبل بھا إلى الباب ففتحھ وظھر بھا إلى القوم فوجدھم قد افنوا من عندھم من المشركین ولم

یبق الا من قال لا الله الا الله محمد رسول الله وصفا وقت عشیھم في انتظار ان یخرج إلیھم الإمام عدو الله وراس كنعان في یده

وفرحوا ثم ان علي قال لھم یا قوم أین مداعس بن كنعان فاقبلت إلیھ الرغداء بنت الخطاف وقالت یا سیدي انھ لحق بابیھ إلى

النار وبئس القرار فشكرھا على ذلك وجازاھا خیرا ثم ان علي أمر القوم بدخول الحصن فدخلوا والإمام في اوائلھم وھو یقول

فتح الله ونصر الله وخذل من كفر ثم بعد ذلك امرھم با حضار الاسارى فاحضروا بین یدیھ فأمر بحل كتافھم فحلوھم .

(قال الراوي): ثم ان علي اراد ان یرتحل من ذلك الحصن فا قبل علیھ ناقد ابن الملك وقال یا ابن عم رسول الله اني أرید ان

اسالك عن أمر فإن كان فیھ معصیة فاني اتوب إلى الله سبحانھ وتعالى منھ وان كان فیھ سماح فاسمح لي فیھ فقال لھ الإمام وما

ذاك یا ناقد فقال یا ابا الحسن روحي لك الفدا ان لي في المأسورات من النساء التي ھن في الحصن ماسورة المنى اسرھا وھا

ھي الامن بنات الملوك والعز والدلال كانت مقیمة تحت ذي الضلال وھي ابنة امي وابي اعز الخلق عندي ان الولد مولود والبعل

موجود والاخ مفقود وھممت ان اخاطبھا لادعوھا إلى ما دعوتنا إلیھ من ھذا الدین البھي والإسلام النقي فإن اردت ان تأذن لي

في ذلك فالأمر إلیك فقد كبر علي والله ما نزل بھا فعند ذلك تغرغرت عین علي بالدموع وقال یا ناقد امض إلیھا فانت املك بھا

واحق فتلطف بھا وشوقھا إلى الإسلام وعبادة الملك العلام فخرج ناقد من القوم وسار إلى اختھ وكانت اسمھا علیا فلما اقبل

علیھا وھي في جملة المأسورات صعب علیھ ذلك فعزت علیھ فامسك
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عن السلام فلما نظرتھ اختھ من بین الماسورات بكت واشتكت وتنھدت وقالت یا اخي تنساني في مثل ھذا الوقت فتتركني

مطروحة بین الاسارى وما عرفت منك الجفاء منذ حیاتي فعرفني یا اخي ما أنت علیھ حتى اتبعك ولو كان فیھ ذھاب روحي .

(قال الراوي): فلما سمع ناقد كلام اختھ علیا سبقتھ العبرات فبكى وقال لھا یا اختي ان شئت یا بنت امي وابي ان تسریني

باسلامك وتقري بالوحدانیة ولمحمد صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم با لرسالة وان ابیت فھذا فراق بیني وبینك فلما سمعت علیا

مقالة اخیھا قالت یا اخي وقرة عیني اني كرھت مفارقتك وانا مسرورة بطاعتك وانني قائلة بمقالتك ان لا الھ الا الله وان محمدا

رسول الله فعانقھا ناقد وضمھا إلى صدره وفرح با سلامھا ثم عرض الإسلام على النساء التي معھا فاسلمت ففرح ناقد فرحا

شدیدا ثم مضى إلى علي واخبره بذلك ففرح باسلامھن واقرھم الجمیع في منازلھم واجتمعوا على الإسلام بعد الاجتماع على

الكفر وفرحوا فرحا شدیدا ما علیھ من مزید ثم ان علي ضم الغنائم إلى الحصن وامر علي على الحصن امیرا واوصاھم بحفظھ

وحفظ انفسھم إلى ان یاتیھم ثم ارسل رجلا ینظر خبر الجیش الاتي مع ابن الملك الھضام فسار الرجل غیر بعید ثم رجع إلى علي

رضي الله عنھ واخبره ان القوم وابن الملك قد اتوا إلیھ وزحفوا علیھ وھو في عشرة الاف فارس لیوث عوابس قد انتخبھم من

مائة الف فارس فقال علي نلقاھم قبل ان یلقونا فإن ذلك اھیب لنا والله المعین ینصر من یشاء من عباده ولا حول ولاقوة الا با �

العلي العظیم ثم ارتحل من وقتھ وساعتھ وسار بعد ان بغلھ الله ما املھ ثم سار بالقوم مؤیدا منصورا فما بعد عن الحصون غیر

میل واحد أو ازید حتى لاح لھ غبار قد سد الاقطار فالتفت الإمام إلى أصحابھ وقال لھم یا قوم اني ارى عاكرا ولا شك انھ غبار

القوم واني ارى ان نكشف عنھم الاخبار فما أنتم قائلون فقال ناقد یا ابن عم رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم ان الماء من

وراءك والذي اراه من الراي ان ترجع بالقوم إلى المكان الذي كنا فیھ غیر فرار ولا جزع فتكون من ذلك على حالتین احداھما

كثیر الماء وسعة الفضاء والثانیة تجمع الرجال والاثقال وجمیع ما معك وتدخلھ الحصن وتخرج للقائھم
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مجردا بلا عائق وھذا الذي اراه ورائك أعلى واوفق فقال لھ ارشدك الله یا ناقد ووفقك إلى الخیر ثم قال للقوم ارجعوا بنا على

بركة الله وعونھ وحسن توفیقھ فرجع القوم إلى حصن الصخر وادلجوا رحالھم وثقالھم وجمیع ما معھم ونادى علي یا معشر

الناس من علم من نفسھ تقصیرا وخاف من جواده أو كان لھ عذر یمنعھ من القتال فلیجلس في ھذا الحصن فمن یحل فیھ ما

علیھ ملام فلقد اتانا فوارس وابطال فنتلقاھم ببوادر النزال ثم ان علي طاف على القوم یتفقدھم رجلا رجلا فكان لا یمر بشیخ ولا

طفل ولا احد ممن لم یقدر على القتال الا ادخلھ الحصن فمازال كذلك إلى ان مر بالقداح بن وائلة وقد اشتد وتحزم واخذ في

الصلاح فلما نظر علي تبسم ضاحكا وقال لھ یا قداح علیك بالحصن ولا تزال عنھ فقال القداح لعلي رضي الله تعالى عنھ والله یا

سیدي ماندیت بالإسلام دینا فلا تقعدني مع النساء وانا معروف بمبارزة الشجعان ومبارزة الفرسان فقال علي یا قداح ھل لك ان

تمحو ما قدمت وما نزل من بلائك واسلفت فقال نعم یا سیدي أنا بین یدیك امرني بما شئت فجزاه علي خیرا ثم قال یا قداح انھ

لیس فینا احد اقرب عھدا منك بالقوم وانھم قد ارسلوك رسولا � حصن وتعود إلیھم برد الجواب فھل لك ان تسیر إلیھم وتحدثھم

بكلامك فینا وتذكر لھم انك لم تر لنا خبرا ولا اثر أو تبلغھم انك سمعت اننا ما وصلنا إلى صاحبھم فاقتلھ وان بعد علیك ذلك فاھد

یسیر القوم إلینا وھذا المكان یجمعنا فإذا نزل القوم واطمأنوا فھا نحن جمیعا نفتح الباب في اقرب وقت ونخرج إلیھم وھم على

غیر اھبة ویفعل الله ما یشاء ویختار فلما سمع ذلك القداح اطرق براسھ إلى الأرض ساعة ولم یرد جوبا ولم یبد خطابا فقال یا

أمیر المؤمنین ما اراك الا تقدمني في المھالك أنا ما اصلح الا للحرب والنزال والمبارزة والقتال ولست اصلح للمراسلة ولا

المكاتبة فإن اردت ان تعفو عني من ھذا الحال وترسل إلى ھذا الأمر غیري
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من الرجال فدعني اكون امامك وبین یدیك اقاتل من قاتلك واعادي من عاداك فقال لھ الإمام یا قداح ان اتكلت على نصرتك فانا

العاجز المؤبد لك اتخشى من قوم فارقتھم البارحة وقد ائتعنوا على سرھم ولا یضرك ان تعود إلیھم وتذكر ما امرتك بھ فقال

القداح یا سیدي فإذا أنا فعلت الذي امرتني بھ وخدعت بھ القوم وسقتھم إلیك ثم ظھرت أنت من الحصن رجالك وابطالك فیعلم

عند ذلك القوم ان مبتدا الأمر والمكر والحیل مني ومنتھاه الي فیحملوني على اطراف الاسنة ثم یقطعوني قطاعا فما اظنك الا وقد

كرھت مكاني وترید ان تبعثني لھلاكي فتبسم الإمام من كلامھ وتضاحك جمیع أصحابھ فقال الإمام اللھم ارزقنا عفوك یا ارحم

الراحمین ثم اقبل على القداح وقال لھ یا ویلك اما یؤمنك منھم بعون الله طول ناعي وھجمتي واسراعي فیشغلون بي عندك لانني

إذا نزلت في بیت فیھ رجال شخصت اعینھم الي ورجفت قلوبھم ھیبة من الله عز وجل القاھا الله في قلوبھم فسر إلى ما امرتك بھ

فإذا سرت فقل لا حول ولا قوة الا با � العلي العظیم فعند ذلك نھض القداح إلى القیام فاقبل وھو لا یرید القیام فا قبل إلى مطیتھ

فشدھا واستوى راكبا ثم التفت إلى الإمام وقال یا ابا الحسن ھا أنا اماض لامرك فإذا رأیت القوم قد تبادروا الي وعطفوا علي

باسلحتھم فلا یشغلك عني شاغل ولكن باسك الي واصلا وابدا بخلاصي قبل ان تبطش بھم فقال لھ الإمام لك علي ذلك یا قداح

امض وتوكل على الله فتوجھ القداح سائرا فلما ولى تبسم الإمام وقال لقد اعطاك الله یا قداح من الجبن نصیبا یا ویلك فلو كان لك

قلب لكنت رجلا عظیما وجعل الإمام یكررھا مرارا ثم ان الإمام التفت إلى أصحابھ وقال معاشر الناس لا تزالوا في اماكنكم حتى

تنظروا ما یكون من أمر صاحبكم القداح فاني اراه جبانا والجبن اقبح شيء .

.

(قال الراوي): ومازال القداح سائرا إلى ان اشرف على القوم وھم سائرون نظر إلیھم القداح حدث نفسھ بالھروب ولكنھ ثبت

قلبھ وقال والله اني لاحمل نفسي على المھالك ثم حرك مطیتھ إلى ان وصل إلى القوم فتبادرتھ إلى نحوه الرجال وتاملوه فإذا ھو

القداح رسول الملك ففرحوا بقدومھ ثم سألوه عن
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حالھ وعن خبره فلم یبد لھم جوابا فتسارع القوم إلى صاحبھم غنام بالبشارة بوصول القداح إلیھ ففرح غنام بذلك وقال وحق

المنیع لاطأن ابن أبي طالب ولو انھ وصل إلى مكانھ بمكة لاسوقنھ إلى المنیع سوق الذلیل ثم ھمز جواده إلى ان وصل إلى القداح

ثم ناداه یا قداح ما وراءك وما لذي سمعتھ من الخبر فقال یا سیدي سمعت سمعت الخبر فقال غنام وما ذاك یا قداح فقال یا سیدنا

وابن ملكنا الناس قد صبوا ھذا الغلام من خوفھم منھ حتى اني سالت النساء والصبیان فوجدتھم لا یتحدثون الا بحدیثھ ومقالھ

انھ خرج من مدینة یثرب وحیدا فریدا وھا ھو قد جمع معھ عسكر جرار عظیم بغیر عطاء ولا وقد كأنھم كانوا لا یدري أین كانوا

والموت بین یدیھ سائر وقد فتح حصن الوجیھ وسار إلى حصن الرافق وھو الآن نازل بجیوشھ وقد تركت أھل حصن الصخر

حافظین لھ وقد اظھروا سلاحھم واعدوا للحرب مع ذلك الجیش وقد زاد الارق وكثر القلق واني لما بشرتھم بقدومك علیھم

اطمانت قلوبھم وقد بلغني ان ابن أبي طالب سائر إلیھم فقال غنام یا ویلك ما فعل بكنعان الذي كان یروع الوحوش والنساء في

الاوطان والرجال في كل مكان فقال القداح واین كنعان وحق ابیك انھ قد شغلھ عنك وعنھم شاغل ولا شك انھ قد ولى وھو راحل

فقال لھ غنام یا ویلك ما ھذا انھ نزل بھ الموت العاجل فصفق غنام بیدیھ ثم قال لھ یا قداح بشر بالخیر فما فعل بولده مداعس

فقال القداح وحق المنیع ان مداعس ادركھ ما ادرك ایاه فقال لھ یا ویلك یا قداح لا رجعت إلى اھلك سالما یا ملعون فما لحقنا من



ردك خیرا فھل طرقھما الموت جمیعا ووصل الیھما سریعا فقال لھ القداح یا سیدي سنخبرھم وترى ماحل بھم فاعرض عنھ

بوجھھ وقال لھ صرف وجھك عني فقال القداح سمعا وطاعة لقد سألتني عن أمر فلم اقدر اكتم عنھ شیئا ولم یزل غنام سائرا

بقومھ إلى ان قرب إلى حصن الصخر فقال جنبل بن ركیع جاء والله یا ابا الحسن عسكر جرار وقد لاح والله لمعان سیوفھم واني

یا سیدي ارجو من الله ان یكونوا غنیمة لنا وكان صاحبنا القداح قد ساقھم إلینا وھدن علینا ثم ان الإمام أمر الرجال والاثقال إلى

داخل الحصن
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وان یدخلوا الخیل والرجال والجمال وكان ذلك الحصن كبیرا واسعا یغیب فیھ العسكر الجرار ولا یرى لھ آثار فلم یبق احد خارج

الحصن ودخل الإمام واغلقوا الباب فلما استقر القوم في الحصن اقبل إلیھم وقال یا معشر الناس ان القوم اضعافكم مرارا وقد

بلغھم صاحبھم غنام انھ افتك اخوتھ وابطشھم یدا وأكثرھم باسا واني عزمت ان اقدم بكم إلیھم واھجم علیھم ان شاء الله سبحانھ

وتعالى فانظروا امامكم وایاكم ان تبقوا على اقاربكم وعشائركم وان كبر علیكم فلك فلا تستعینوا بالمخلوقین واستعینوا با � رب

العالمین .

(قال الراوي): ثم ان الإمام قبل على من اسلم من أھل الحصن وقال لھم كونوا في أعلى حصنكم فإن خاطبكم غنام فخاطبوه

واظھروا لھ السیادة واسالوه النزول عندكم فیزل عنھ الشك فقالوا حبا وكرامة ثم التفت الإمام إلى جنبل بن ركیع وقال لھ كن

خلیفتي على من في الحصن حتى ارجع إلیك ان شاء الله تعالى فقال لھ جنبل وحق ما اعتقده من حبك وولائك ما كنت الا معك

وبین یدیك املى احظى بالسعادة واغتنم الشھادة فشكره الإمام على ذلك ثم اقام مكان خالد بن الریان وتقدم أمیر المؤمنین وقال

لأصحابھ أنا خارج امامكم في نفر قلیل من قومنا لاننا إذا خرجنا جمیعا نخشى ما یفوتنا ما عزمنا علیھ ویبعد عنا ما املناه

ویستیقظ القوم لنا فقالوا لھ یا سیدنا ومولانا افعل ما بدا لك فدعا الإمام بناقد وجنبل والرغداء وغیرھم من الابطال المعروفة

بالشجاعة فاقبلوا إلیھ ووقفوا بین یدیھ وقالوا لھ اؤمرنا بما ترید فقال علي یا ناقد ان أنت وصلت إلى اخیك غنام فلا تیأس علیھ

ولا تمدد یدیك إلیھ بسوء وائتني بھ اسیرا وایاك ان تأخذك لومة لائم في الدین فكن فیمن ذكرھم الله واثنى علیھم لما انھم عادوا

في الله آباءھم وابناءھم وعشیرتھم فلما سمع ناقد ذلك تبسم وقال یا سیدي وحق ابن عمك محمد رسول الله صلى الله علیھ

[وآلھ] وسلم ان غناما اشد مني باسا واقوى مراسا ولا اطیقھ في الحرب ولكن أنا واثق با � تعالى ومتوكل علیھ فقال الإمام یا

ناقد قل لا حول ولا قوة الا با� العلي العظیم ثم ان الإمام أمر أصحابھ ان یرتحلوا وقالوا یا معشر الناس إذا رایتموا ناقد فاشجا

القوم بالحرب فاتونا بخیلنا مسرعین فبینما الإمام كذلك وھو یوصي
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أصحابھ سمع صھیل الخیل وصیاح الرجال عند نزولھم وقد ارتجت بھم الأرض فقال الإمام یا ناقد قد ظھر السرور والفرح فنظر

إلیھ ناقد وھو مبتسم ضاحك فقال یا سیدي ھؤلاء الجیوش قد ارتجت الأرض لكثرتھم فقال لا یھولنك ذلك فإن الله تبارك وتعالى

معنا لا یخفى علیھ من امرنا مثقال ذرة ھو معنا اینما كنا وھو القادر علیھم بقدرتھ ینصرنا علیھم ان شاء الله تعالى قال ناقد یا

سیدي لا افلح شانیك ولا خاب موالیك فشكره البطل الامال قال یا ناقد اني متشوق إلى الضرب اشوق من الضمآن إلى الماء

البارد فنزل القوم وامتدوا بالوادي فملاوا الأرض بالطول والعرض ونصبوا الخیام والمضارب فلما استقر بغنام الجلوس ولم

یستقبلھ احد قال بن القداح بن وائلة فنودي بھ فاتى إلیھ ووقف بین یدیھ فقال لھ غنام یا قداح ماكان فیھم من یستقبلني ویخرج



لي قبل وصولي إلیھم فقال لھ القداح یا سیدي ان خوف بن أبي طالب قد تمكن من قلوبھم فیخشوا من حیلة تقع بھم فبینما ھو

یخاطب القوم وإذا بباب الحصن قد فتح وخرج منھ الإمام مسرعا ومعھ قومھ وقد تركوه مفتوحا وتقدم أمیر المؤمنین وھو غیر

مكترث بھم إلى ان اخترق عسكر غنام ووصل إلیھ فوجده جالسا ومن حولھ اكابر قومھ القداح باذائھ وغنام یحدثھ فلما نظر

القداح إلى الإمام اصفر لونھ وتاخر إلى ورائھ فبقي غنام یحدثھ وھو یقول یا ویلك قد اتاك اللیث الغالب أمیر المؤمنین علي بن

أبي طالب ثم اشھر سیفھ وفعل أصحابھ مثلھ وكبر الإمام وكبر أصحابھ الذین معھ وسمعھم الذین الحصن فكبروا واطلقوا لھم

الاعنة وقوموا الالسنة فلما نظر غنام ذلك اندھش وحار وذھل ونظر أمیر المؤمنین وقد یعلوه بالسیف فصرخ صراخا كبیرا

منكرا فانكب علیھ أصحابھ من كل جانب لیمنعوا عنھ الإمام فلم یكبر ذلك على الإمام وھو غیر مكترث بھم بل صار یضرب یمینا

وشمالا فیقطع بحسامھ الدروع السائرة والبیض العادیة فإن ضرب طولا قد وان ضرب عرضا قطع فبینما القوم كذلك إذ خرج من

عساكر المسلمین غلاما امرد رشیق إلى جیش غنام وحمل علیھم فتأملوه فإذا ھي الرغداء بنت
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الخطاف فادركھا وجازاھا خیرا وامرھا بان ترجع وقال لھا نحن نكفیك ھذا الأمر بانفسنا ثم اقبل ابن الملك إلى الإمام رضي الله

عنھ وقال یا ابن عم رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم اني عزمت على كشف القناع وأرید ان اقدم إلى اخي بالانذار فعسى

ان یصلح إلى من شانھ وشان من معھ فقال الإمام لا امنعك من ذلك اخرج على بركة الله تعالى ورسولھ وحسن توفیقھ .

(قال الراوي): فتقدم ناقد إلى اخیھ ونادى برفیع صوتھ یا اخي قد ظھر الحق لطالبھ وخسر صاحب الباطل في مذھبھ قد ذھبت

دولة الاصنام وجاءت دولة الإسلام وعبادت الملك العلام وظھر دین محمد علیھ افضل الصلاة والسلام ثم نادى اخاه غناما وقال

لھ مثل ما قال لاخیھ فلما سمع غنام ذلك من اخیھ ثار بالغضب واخذه الغیظ والحنق فقال لقومھ ھذا اخي الضال فإذا رأیتموني

وصلت إلیھ فسارعوا نحوي عاجلا فقالوا لھ سمعا وطاعة ثم خرج من قبل المعسكر وھو ینشد یقول :

لبیك أنت أخي إن كنت منقذي *** من الھلاك منجیني من النار

لبیك یا ابن اخي إن كنت مسعدني *** فالسعد انجلى لي من ظلمة النار

بادر إلي وخلص مھجتي ودمي *** من المھالك واسمع بث اسراري

(قال الراوي): فلما فرغ غنام من شعره اتى نحو اخیھ بغیر عدة ولا سلاح فلما رأى ناقد اخاه وھو على تلك الحالة لم ینكر شیئا

من امره فدنا منھ لیعانقھ ویستعطفھ فلم یمھلھ غنام دون ان دكى بجواده ثم دخلھ وعاقصھ وضرب بیده یده على أطواقھ وسحبھ

إلیھ فاقتلعھ من سرجھ فلما رأى المشركین من غنام وقد اقتلع أخاه ناقد من بحر سرجھ أتوا إلیھ مسرعین مسرورین حیث أخذ

ناقد من المسلمین فلما أخذه غنام أوثقھ كتافا وسلمھ إلى أصحابھ فمضوا بھ إلى عسكرھم فلما رأى الإمام من المشركین لم

یمھلھم دون أن حمل علیھم وحمل معھ أصحابھ ومالوا على المشركین فحمل غنام وحمل معھ أصحابھ ومنعوا الإمام وأصحابھ

الوصول إلى القداح وناقد ولم یزالوا كذلك إلى أن اقبل فافترق القوم ورجع كل فریق إلى أھلھ وقد حزن المسلمون لفقد ناقد بن

الملك
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حزنا شدیدا ورجع الإمام وھو یفور بالغضب وقال والله لا أكلت طعاما في لیلتي حتى أنظر ما یكون من أمر أصحابي ناقد

والقداح فلا صبر لي عنھما .



(قال الراوي): ثم أمر الناس بإضرام النار وزیادة الحرس وجعل الإمام یطوف من حول عسكره یحرسھم بنفسھ وھو قلقان على

ناقد والقداح فبینما الإمام یحرس أصحابھ إذ سمع ھفیف الخیل وسمع صوت غنام وكان قد أثبت معرفتھ فلما سمع حسھ اهتز

فرحا وسمعھ یقول لأخیھ یا ناقد أما زعمت أن لك صاحبا بخصتك ومن الشدائد ینقذك فمالي أراه متباعدا عنك وللمھالك سلمك

وناقد یقول یا ویلك إن لي صاحبین صاحب في السماء یراني وھو الكبیر المتعال وصاحب في الأرض لو علم بمكان لأتاني

وخلصني من سجنك وسمع القداح یقول لا آخذ الله من أوقعني بالخلاص وعدني وضمن لي السلامة من كل شيء یؤلمني وما

زالوا كذلك إلى أن قربوا من الإمام وغنام في أوائلھم فوثب الإمام وثبة وصل بھا إلى عدو الله غنام وقال لھ اقلل من الكلام فیھا

أنا أمیر المؤمنین علي ابن أبي طالب فسمع القداح صوتھ فصاح یا سیدي سألتك إلا ما خلصتني قبل صاحبنا ناقد فقد عملت ما

نزل بي من أجلك وكان الإمام لما وثب إلى عدو الله غنام ووصل إلیھ مد یده وقبض على أطواقھ وسحبھ فاقتلعھ من سرجھ

وقال لھ قد خلص أخاك صاحبھ الأصغر بأمر سیده الأكبر فمن ینقذك مني یا ویلك وھمّ أن یعلوه بالسیف فقال لھ یا ابن أبي

طالب ابق علي كما أبقیت على صاحبك وأحسن إلي بكرمك .

(قال الراوي): فتقدم الإمام إلى ناقد وحلھ من وثاقھ وأمره أن یشد أخاه غناما شدا وثیقا وتقدم إلى القداح وحلھ والعشرة أبطال

الذین أتوا معھ ینظرون إلى فعل الإمام فما جسر أحد منھم أن یتكلم فلم یستطیعوا أن یتحركوا من أماكنھم فقال لھم الإمام من قال

منكم: لا إلھ إلا الله محمد رسول الله فلا أمد یدي إلیھ إلا بالخیر ومن لم یقلھا مددت یدي إلیھ وقطعت رأسھ بھذا السیف فقالوا

بأجمعھم نحن نشھد أن لا الھ إلا الله محمدا رسول الله ففرح الإمام بإسلامھم فرحا شدیدا ثم أقبل إلى غنام وقال لھ ھل لك في

كلمة تقولھا تمحو بھا ما سلف من ذنوبك فقال غنام یا ابن أبي طالب وما ھي الكلمة التي أقولھا فتمحي
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بھ ذنوبي فقال الإمام تقول لا الھ الا الله محمد رسول الله وتقر الله بالوحدانیة ولمحمد ابن عمي بالرسالة فقال غنام یا ابن أبي

طالب ھذا شيء لا أفعلھ أبدا وما أنا بتارك دین آبائي وأجدادي ولو قطعت إربا واعلم انك لم تكن من رجالي واإنما أخذتني

غضبا وغدرتني ولو كنت لك في المیدان لبعد علیك ما أملتھ ولا كنت ملكتني .

(قال الراوي): فعند ذلك وثب الإمام فحل وثاقھ وھو یتململ من شدة غیظھ ورمى إلیھ سیفھ وجحفتھ واشتد غضب الإمام غضبا

وقال لغنام یا عدو الله وعدو نفسك خذ سیفك وجحفتك واشتد ومانع عن نفسك فقال یا ابن أبي طالب القتال أتحسبني كغیري من

الرجال فلما سمع ذلك الإمام غضب غضبا شدیدا وقال یا عدو الله لقد تجرأت في قولك فاعتزل إلى ناحیة أخیك لئلا یھولھ بك یا

عدو الله وعدو نفسك ثم إن الإمام جذب سیفھ وأخذ غناما واعتزل عن القوم ثم فاجأه مفاجأة الأسد لفریستھ وضربھ بالسیف

ضربة ھاشمیة علویة فتلقاھا عدو الله واستتر بجحفتھ على رأسھ فنزل السیف على الدرقة فقطعھا ونزل على رأسھ من بین

فخذیھ وتجندل طریحا یخور في دمھ وعجل الله بروحھ إلى النار فكبر الأمر علیھ وأخذ ما كان علیھ ودفعھ إلى أخیھ ناقد وسر

علي بقتل عدو الله فقال ناقد یا أبا الحسن ما فعلت بعدو الله غناما قال یا ناقد انھ صار إلى النار فلا تأسف علیھ فإنھ لیس

بأخیك ثم أقبل على القداح وأخذ ما كان علیھ وقال لھ یا قداح كیف رأیت نفسك قال یا أبا الحسن خلصتني بعد اليأس من الحیاة

والاشراف على الموت فقال لھ علي یا قداح إن الله قد أنقذك من الموت وإن شئت فارجع إلى اھلك ودارك مصاحبا بالسلامة فقال

القداح یا ابا الحسن وكیف امضي واھلي ودیاري وقد أنالني الله ما لم ینلھ احد من قومي قولا امضي حتى اخذ من الغنائم ما

یسرني و أسد بھ فقري وأوسع منھ على أھلي وینشرح بھ صدري .

(قال الراوي): فتبسم الإمام رضي الله عنھ ضاحكا من قولھ وقال لھ یا قداح لأعطیتك من الغنائم ما یسر قلبك ویغني فقرك

وترجع مجبورا إلى اھلك إن شاء الله تعالى فقال القداح یا ابا الحسن ھذا من فظلك وكرمك فعند ذلك عطف علي إلى عسكره وھو

مسرور بالقوم وخلاص أصحابھ واخذ ما كان
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وقتل عدو الله غناما فلما أتو إلى عسكرھم في ساعة واحدة وقد مضى من اللیل شطره وقد كان أصحاب علي تفقدوه في اللیل

فلم یجدوه فكبر ذلك علیھم فلما وصلوا إلیھ ونظروا إلى ناقد والقداح والعشرة الذین اسلموا من جماعة غنام مع علي وقالوا لھ

یا ابا الحسن ھؤلاء القوم ما ھؤلاء عصابة مالت إلى الإسلام ورغبت في الإیمان ففرح القوم بذلك وباتوا بقیة لیلتھم فلما برق

ضیاء الفجر اذن علي وصلى بالناس صلاة الصبح فلما فرغ من الصلاة ناداھم یا قوم خذوا آلة حربكم واستعدوا للقتال رحمكم

الله فاخذ كل منھم آلة حربھ واتوا إلى ان وقفوا بین یدي أمیر المؤمنین فوثب الإمام وعزم على القتال ونادى برفیع صوتھ

معاشر الارذال كم تدفعوا الحق بباطلكم والحق اغلب وھا أنا اشفق علیكم منكم على انفسكم واعلموا ان الله تعالى انقذ أصحابنا

ناقد والقداح وقتل صاحبكم غنام واورده بحسامي موارد الحمام فھل لكم ان تقولوا لا الھ الا الله محمد رسول الله وھذا تصدیق

قولي لكم ثم نادى القداح وناقد فأجابوه واسروا إلیھ فقال لھم الإمام نحن قوم لا نكذب ولا یلیق بنا الكذب فما أنتم قائلون .

(قال الراوي): فلما رأى القوم ناقد والقداح والعشرة ابطال الذین خرجوا معھم تحققوا الأمر وصدقوا الإمام في قولھ واتوا نحوه

قائلین لا الھ الا الله محمد رسول الله وكان عشرة الاف قتل منھم في المعركة ثلاثة الاف الذین اتوا نحو الإمام واسلموا وحسن

إسلامھم واختلط القوم بعضھم ببعض فخذھم الإمام وقرب إلى الحصن فخرج أھل الحصن إلیھم واستقبلوا الإمام وجیشھ

واسلموا على یدیھ واكرموه غایة الاكرام فاقام عندھم بقیة یومھ في وسعة وقد كثر الله جمعھ وأعلى نصرتھ ورفع قدره وجیشھ



من خارج الحصن من كثرتھم وقد ازداد فرحھم لكثرة جمعھم وانقاذھم من النار ثم ان الإمام بعث طائفة وامر علیھم جنبل بن

ركیع وارسلھ لیكشف لھ الاخبار وامره ان لا یعود إلیھ الا بخبر صحیح فسار جنبل من عند الإمام فما عاد الا وقت الصباح فلما

اقبل على الإمام سلم كل منھم على صاحبھ .

(قال الراوي): ثم ان الإمام رضي الله عنھ جمع عسكره وجمیع قومھ وقال لھم معاشر المسلمین ان الله تبارك وتعالى اكرمكم
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بكرامة الایمان وبعد ذلك فاني أرید ان القى بكم جمیعا فیھ عشائركم الا وان الله تعالى قد باعد ما بینكم وبینھم واني لاخشى ان

یداخلكم الربى على قربائھم وھذا عسكر قد اجتمعا لصاحبك فیھ خلق كثیر من سائر جمیع العربان ثم قال یا جنبل ما وراءك قال

جنبل كل خیر وسلامة یا أمیر المؤمنین لان الملك الھضام قد خرج إلینا بجمیع قومھ وجمیع عسكره وھم مائة الف فارس مامنھم

یا سیدي الا كل بطل مداعس غیر ما معھم من الصعالیك والعبید من سائر قبائل العربان فقال أمیر المؤمنین یا جنبل لوانھ یكون

مع ذلك الكافر جمیع أھل الأرض ما كبر علي لقاؤھم ولقد كنت معولا على لقائھم وحدي یا جنبل فكیف اخشاھم الیوم وانا معي

ھذا الجیش والله المستعان وعلیھ سبحانھ وتعالى الاتكال وھو حسبي ونعم الوكیل ثم ان الإمام أمر بالرحیل فتواثبت الرجال إلیھ

كالاسود الكاسرة واحدقوا بالإمام من كل جانب ومكان ثم نادى الإمام فقال یا ناقد أنت اعرف با لطریق وھي بلادك وأنت اعرف

بھا من غیرك فسر بالقوم فقال حبا وكرامة یا أمیر المؤمنین ثم تقدم ناقد وبقي الإمام وجنبل ابن ركیع والرغداء بنت الخطاف

واكابر قومھ محدقون بھ وقد اخر إلى ما وراء القوم وھم سائرون في اثرنا قد بن الملك فما زال القم سائرین وحمیت الشمس

واشتد الحر وناقد في اول القوم والإمام رضي الله عنھ وجنبل والرغداء من وراء القوم متباعدین عنھم فبینما ھم كذلك إذ نظرنا

قد فراى فارسا مبادرا من وراء ربوة كانھ طالب أو مطلوب وھو شاك في سلاحھ فنظر الفارس فراى ناقد وھو اول القوم .

(قال الراوي): فلما رآه ناقد انقض علیھ كانھ الاسد إذ عاین فریستھ وترك الناس وقوفا في انظاره فلحق بھم علي فقال علي فقال

لھم یا قوم ما الذي اوقفكم عن السیر فاخبروه بخبر ناقد فقال الإمام ماكان یجب ان یھجم علیھ وحده فلا یامن ان تكون طلیعة

القوم كامنین فیقع فیھم ثم فتقدم إلى القوم وجعل یسیر بھم على مھل لابطاء ناقد عنھ فما كان الا ساعة من الزمن وإذا بناقد اقبل

والفارس معھ وھو یقوده اسیرا بعد ان اوثقھ كتافا وشده من فوق راسھ بالقید ولم یزل سائرا بھ إلى ان وصل إلى الإمام فلما

نظره الإمام رضي الله عنھ تبسم وقال زادك الله یا ناقد خیر فھل أنت تعرف ھذا الفارس قال نعم یا ابا الحسن انھ من اكبر قومنا .

(قال الراوي): فقبل الإمام إلى ذلك
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وقال لھ یا أخا العرب ما اسمك قال اسمي مضارب بن عراف الباھلي فقال لھ یا مضارب الصدق اوفى سبیل فاكشف لنا حقیقة

امرك ولا تخفي علینا منتھى خبرك ولا تخادعنا فنحن حرثومة الخداع والمكر فقال مضارب یافتى ان فراسھ العاقل لا تخیب

وأنا متیقن فیك إنك صاحب الجیش ولكن یا أخا حسن أعطني الآمان فلما سمع الإمام من مضارب ذلك قال لھ لك الأمان ولا

تخشى إن قلت الحق واستعملت الصدق فقل ما أنت قائل فقال مضارب یا أبا الحسن إن الملك العظیم الھائل الھضام لم بعث ولده

غناما في العشرة آلاف فارس ظن ان ولده يأتي بك أسیرا فاقام یومھ ذلك فلما جن اللیل واختلط الظلام وآوى فراشھ رأى في

منامھ رؤیا قد انتبھ منھا فزعا مرعوبا فلما أصبح الصباح بعث إلى حاشیتھ فقال لھم یا قوم إني رأیت اللیلة في منامي رؤیا أو

عبتني فقال لیھ قومھ یا أیھا الملك العظیم انعم المنیع لك الصباح بقومھ ما رأیت في منامك فقال اني رأیت غناما جالسا بین



یدي وانا احدثھ فبینما أنا كذلك إذ رأیت طیرا عظیما قد انقض علي ولھ مخالب كمخالب السباع وكاني اخذت ولدي وضمنتھ إلى

صدري فھجم علیھ الطیر وھو في حجري فاختطفھ بمخالیبھ ولم اقدر على خلاصھ منھ واخاف ان یكون اصابھ ضرر من ابن

أبي طالب فلما سمعوا القوم منھ ذلك قالوا أیھا الملك العظیم انھ داخلك وسواس احلام لأجل تعلقك بولدك ثم انھ لما سمع ذلك

أمر بتجھیز الجیوش لیحارب وقد عزم على المسیر بنفسھ وھو منتظر قدوم الجیوش إلیھ وجھز جماعة وسیرھم وھم اربعة

الاف فارس وامر علیھم رجلا یقال لھ جویثرة بن اسد الباھلي وھو بطلا شجاعا مشھور وامره بالسرعة لیاخذ خبر ولده فلما

وصلوا إلى الحصن المشرف واعلموا بسیر الإمام إلیھم كمنوا لھ في وادي الضباء بعد ان تفرقوا اربع فرق كل فرقة لھا قائد

منھم الف فارس وقد امرھم الملك انك إذا صرت بینھم ینقضون علیك بایدیھم وان الوصیة قد تقدمت إلى صاحب الحصن

المشرف خالد بن بسطام الملقب بھجام ان ینجدھم ان ھم قد عجزوا علیك والقوم في مكان من الوادي ومضایقھ والأمیر

جویثرة بن الاسد أمیر الجمع وھو في الجھة التي قبلك من جھة عطفة الوادي وقال لي سر على عجل واشرف علي بن أبي

طالب وانظركم معھ من القوم واین
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ھو راجع إلى مسرعا فخرجت في امرك مجدا ولم یعلم القوم انك قد تكامل معك ھذا الجیش العظیم والعسكر الجسیم فلما قدمت

من جانب الوادي اسرع الي ناقد وقبض على وقادني بین یدیك فاصنع بي ما شئت فقد اخبرتك على حقیقة الحال وانا اقول قبل

ان تصنع بي شیئا اشھد ان لا الھ الا الله واشھد ان سیدنا محمدا رسول الله فلما سمع الإمام إسلامھ سر سرورا عظیما ثم اقبل

علیھ الإمام على أصحابھ وقال لھم معاشر الناس ما تقولون فیما قال اخوكم وحبیبكم مضارب فقالوا یا ابا الحسن أنت الأمر

ونحن المؤمرون وأنت القائل ونحن السامعون فجزاھم الإمام خیرا ثم التفت إلى ناقد وقال لھ اتعرف ھنا منفذا أو مخرجا نخرج

منھ وندور من وراء القوم حتى نخلي بینھم وبین الحصن ونترك منا جماعة ھھنا یلاقون علیھم وندھمھم في مكانھم فقال ناقد یا

ابا الحسن ان الطریق سالكا إلى الوادي یمینا وشمالا فإن شئت فاعزم فما من احد من قومك الا ویعرف البلاد ومسالكھا ففرقنا

على المكان ونحن ندھمھم من سائر الجھات فجزاھم الإمام خیرا ثم افرد مع ناقد الف فارس وقال لھ خذ في عرض البریة إلى ان

تحاذي القوم من جھة الحصن واعطف على الجادة إلیھم فانھم إذ نظروك وقد اتیت من جھة الحصن یظنون انھا نجدة من

صاحبھم الملك فاھجم علیھم وإذا قربت منھم فاحمل علیھم ومكن السیف فیھم حتى یقولون لا الھ الله الا الله محمد رسول الله وھا

نحن سائرین من بین ایدیھم واقروا بھذه الابطال الشھم فسار ناقد بالف فارس فلما بعد ناقد بمن معھ دعا الإمام بجنبل بن ركیع

وقال لھ انني افراد لھ الف فارس وقال لھ یا جنبل خذ أنت بمین معك الوادي إلى ان تأتي لي بھ حیا ولا أرید من القوم فسار جنبل

كما أمر الإمام وجد في المسیر ثم دعا الإمام بالرداء وافرد لھا الف فارس وامرھا علیھم وقال جدي بھم من یسار الوادي وھو

مجد إلى ان تأتي مكمن القوم فقالت لھ اسمع والطاعة فلما سارت الرغداء بمن معھا تقدم إلى ان انحدر من الوادي فوجد القوم

جلوسا في اماكنھم فلما نظروا إلى أمیر المؤمنین وأصحابھ قال جویرثة أنا وحق المنیع ان القوم قد علما ممكاننا ولا انھم ظفروا

بصاحبنا وارادوا قتلھ فكشف لھم عن حالنا وجملة أمورنا
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ولكن امھلوه إلى ان یجوزنا واخرجوا علیھم ویاتي قومك من جھة الحصن فیكونوا في وسطكم وندور علیھم با لسیف حتى

نفرقھم جمیعا .



(قال الراوي): فبینما القوم كذلك إذ اشرف ناقد بمن معھ من جھة الحصن المشرف وقد ثار التراب الغبار من حوافر الخیل ففرح

المشركون بذلك وظنوا انھم نجدة لھم من الحصن لیساعدھم علیھم وقد انحدرت الرغداء بمن معھا فحملت وحمل قومھ معھا

ونادوا بأعلى اصواتھم واتى الإمام وجنبل واحتشدوا القوم بجمعھم فعند ذلك علم المشركون انھم مكروا بھم وان أصحاب الإمام

قد دھموھم في اماكنھم فحمل علیھم أصحاب الإمام حملة عظیمة وكشف الإمام راسھ في معمعة الحرب ونادى برفیع صوتھ یا

معشر الناس ان الله سبحانھ وتعالى مطلع علیكم وناظر إلیكم والملائكة تتخلل صفوفكم فكان اعدائكم اكلا وازجرھم زجرا وتقاتل

الناس في ذلك الیوم قتالا شدیدا فلم تكن الا ھنبھة وقد اخمدوا شكر الله المشركین وقذف في قلوبھم الرعب من أمیر المؤمنین

وتزاید علیھم الأمر فولوا منھزمین مھزومین فلما رأى جیورثھ ذلك علم انھ لا طاقة لھ بالأمر وأصحابھ وكان الإمام لم یصادقھ

في الحرب في ذلك الیوم ولا وقع بھ فخرج جیورثھ من معمعة الحرب وولى ھاربا وتبعھ أصحابھ فاتبعھم المسلمون ووضعوا

فیھم السیف من موضع المعركة إلى الحصن فلما نظر أھل الحصن إلى ھزیمتھم أمر ھجان بفتح باب الحصن حتى دخلوا فیھ

واوصاھم بحفظ بابھ وان یكونوا عنده للمحاماه من الابطال .

(قال الراوي): ثم نزل ھیجان شاھرا سیفھ وھو كانھ البعیر لعظم خلقتھ فبرك جاثما على الباب والمنھزمون داخلون إلى الحصن

وھو لا یوصدق بنجاة نفسھ ثم ان جماعة من أصحاب الإمام تقدموا بابن الملك وجندب بن ركیع والرغداء بنت الخطاف وقد

اغلقوا الباب دونھم فقتلوھم عن آخرھم وما سلم من المشركین في ذلك الیوم الا من دخل الحصن ومنع عن
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نفسھ ثم اقبل الإمام على أصحابھ وسار على مھل لا ن الإمام كان لایتبع منھزما فقط ولم یزالوا كذلك إلى ان اجتمع بقیة القوم

من كل جانب وساروا إلى ان وقفوا قریب الحصن متباعدین عنھ یسیرا .

(قال الراوي): فلما رآھم ھجام خاف قلبھ واصفر لونھ وارتعدت فرائصھ فقال لأصحابھ وقومھ احتفظوا حصنكم فقد طرقھم علي

بن أبي طالب برجالھ وابطالھ وكان مع جویرثھ في طلیعتھ اربعة آلاف فارس فدخل معھ الحصن مائة وسبعون رجلا وقد قتلك

بقیة قومھ ولم یبق منھم سوى ھؤلاء من وادي الظباء إلى الحصن وامر ھجام سائر من في الحصن ان یعلو على السور وكان

حصنا منعا لم یكن في تلك الحصون امتن منھ ولا اوسع ولا ارفع بنا عنھ وانما سمي بالمشرف لارتفاعھ وعلو بنائھ وطرزه

وكان الرجل إذ طلع على اعلا السور ونظر یمینا یلاحظ حصن الصخر وإذا نظر شمالا یرى الحصن المنیع وكان الملك الھضام إذا

طرقھ طارق أو دھمھ داھم أو عدو أو دار حرب بین قومھ بعث باھلھ واولاده ومالھ إلى الحصن المشرف لما یعلم من یمكنھ قئتھ

ومتانتھ وعلو بنیانھ ومنعتھ .

(قال الراوي): ثم ان القوم لما دخلوا الحصن امتنعوا فیھ وتاھبوا للقتال وعزموا علیھ وحضھم وقال لھم یا قوم ان حصنكم ھذا

قوي ومنیع وطعامكم كثیر وماءكم غزیر ومع ھذا فإن الملك الھضام سائر إلینا بنفسھ وقام علیكم فكونوا مطمئنین في حصنكم

إلى ان تنظروا ما یكون من أمر ملككم فأجابوه إلى ذلك وقالوا لھ ایھاالسید نحن معك وبین یدیك نقاتل بدمائنا وبانفسنا عن

حریمنا واموالنا فنحن لا نسلم حصنا للعدو ولو قتلنا عن آخرنا ففرح ھجام بقولھم ثم اقبل على جویرثھ وقال بكیر علیك ما نزل

بك لا تھتم بذلك فانا آخذ بثارك وان كنت تجزع من الملك الھضام والھك المنیع فسوف ارضیھما حتى ادفع لك ابن أبي طالب

فتمضي بھ الیھما فاجابھ جویرثھ في ھدوء وقال یا ھجام اني رأیت أبي طالب في شجاعة لم ارى مثلھا في احد من العالمین ولا

فعل مثلھ احد إذ كان انس ولاجن فقال ھجام سوف ترى وتشوف حین املك قبابھ فبینما القوم كذلك على السور یشدد بعضھم



بعضا إذ تقدم الإمام وأصحابھ فاقاموا بالنبال والصخور ورشقوھم بالنبال فقال الإمام لا صحابھ اتقوا الله عز وجل استروا با

لجحف من حجارة المشركین فانھم عالون علیكم ولیس ھذا الحصن كسائر الحصون واني
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أرید حصنا منیعا وان سھامھا إذا اتت وصلت اثرت وسھامكم إذا وصلت إلیھم كانت واھیة ولكن النصر من عند الله ینصر من

یشاء وھو على كل شيء قدیر فقولوا على بركة الله لاحول ولا قوة الا با� العلي العظیم وترجلوا عن خیولكم وضیقوا الموكب

على عدوكم فنزلوا عن خیولھم ونزل الإمام عن جواده وزحف بقومھ وفرقھم من سائر جوانب الحصن فاشتد القتال وتراتشقوا

بالنبال وتعالى القوم على أصحاب الإمام فوصلت إلیھم جنادلھم وسامھم فصبروا لذلك صبر الكرام فلما نظر الإمام إلى ذلك عطف

وقال لقومھ ارجعوا إلى ورائكم بعضھم ببعض وانعطفوا عن القتال واجتمعوا إلى أمیر المؤمنین ونزل الإمام مباعدا وقومھ معھ

فتوضأ وامر الناس بالوضوء ثم قام فاذن وصل بھم صلاة الظھر فلما اتم صلاتھ اقبل على قومھ وقال لھم یا قوم ھل لكم ان

تشیروا علي برایكم فاني ارى ما املتھ من ھذا الحصن متباعدا إلا أن یأمرنا الله بفتحھ وھو على كل شيء قدیر ونخشى ان

تطاول القوم في القتال فیدھمنا ملیكھم الذمیم وان الله حامي اولیائھ الابرار وخاذل اعدائھ الكفار واخشى ان یفوتنا ھذان الاثنان

ومن معھما فھل فیكم من یشیر علي بحیلة وخدیعة نصل إلیھم بھا فتكلم كل واحد بما معھ وكثرت الاقوال من القوم والإمام

ساكت یسمع قول كل من قال .

(قال الراوي): فلما فرغ القوم من كلامھم وثب ناقد ابن الملك قائم على قدمیھ وقال یا ابن عم رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ]

وسلم انك ان اشرت فأبت جرثومة الحیل والجالب لاعدائھ الخبل وقد سمعت اقوال كل واحد من قومك فقل أنت قولك فانت الموفق

للصواب والفصیح في الخطاب ومنك یسمع القول والجواب فقال الإمام للقوم اما لقاء الملك ومن معھ فھذا شيء لابد منھ لا

محاولة ولو لاقیتھم وحدي أو یأتیني الیقین واصبر إلى رب العالمین الا اني فكرت في حیلة ازجر بھا ھذا الحصن ان شاء الله

عن قریب فقال لھ ناقد وماھي یا ابا الحسن وفقك الله قال یا ناقد نصنع المنجنیق كما صنعتھ ونحن مع رسول الله صلى الله علیھ

[وآلھ] وسلم لما عسر علینا حصن النظام فقال ناقد وما ھو المنجنیق یا أمیر المؤمنین وكیف تكون ھیئتھ ومن اي شيء یصنع

فقال لھ الإمام نحتاج إلى اخشاب طوال قد قطعوا مده
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اعوام وعدة یقطعھا بھا الخشب من مناشیر وقوادیم وفؤس ومسامیر من حدید وحبال وكفة .

(قال الراوي): فقال ناقد بابي أنت وامي ان في ھذا الوادي من وراء ھذا الجبل حبالا فخذ منھا ما یوافقك فتبسم الإمام ضاحكا

وقال یا ناقد لقد تم الله بك امرنا ویسر عسرنا ثم التفت إلى أصحابھ وقد تبین لھم السرور في وجھھ وقال لھم یا قوم اسرعوا مع

اخیكم ناقد واطیعوه فیما یامركم وایاكم ان تخالفوه في شيء فقالوا السمع والطاعة � ولك یا أمیر المؤمنین فاخذ ناقد ومعھ

ثلاثة الاف فارس وساروا واھل الحصن شاخثصون لھم ما یدرون ما ھم لھ صانعون إلى ان وصلوا إلى البستان فأمرنا قد فرقة

منھم ان تجمع لیفا من النخل وامر فرقة تحمل الاخشاب على الجمال وامر فرقة تحمل ما ھناك من الحدید والصفیح والمسامیر

واخشاب فلم تكن غیر ساعة وقد جمعوا ما یحتاج إلیھ واتى بھ إلى أمیر المؤمنین والقوم شاخصون إلى ذلك من اعلا الحصن

فقال ھجام لجویرثة ویحك اما ترى ھؤلاء القوم وماھم صانعون ارادوا ان یسندوا ھذه الاخشاب الطوال إلى جدران حصننا

ویصعدوا لنا من فوقھا ان ذلك امل بعید وان مكانھم من وضع ھذه الاخشاب إلى جدران حصننا فنحن العا جزون فبینما ھم كذلك



وإذا بالإمام لما نظر إلى اللیف والاخشاب والحدید ففرح فرحا شدیدا وامر كل فرقة من قومھ ان یشتغلوا بقیة یومھم ولیلتھم

والإمام یساعدھم بنفسھ إلى ان فرغ المنجنیق وجمیع آلتھ فأمره بحملھ فحملوه ومشوا بھ والإمام معھم إلى ان قربوا من

الحصن وامرھم بنصبھ فنصبوه وامرھم با یعقدوا آلتھ وحبالھ ففعلوا ذلك وامر القوم ان یحملوا الصخور فحملوا واتوا بھا

ووضعوا عند المنجنیق ولم یصبح الصباح الا وقد ركبوه وفرعنوا منھ .

(قال الراوي): فلما اصبح الصباح ونظر أھل الحصن إلى ذلك قال بعضھم لبعض یا ویلكم ما ھذه الحیلة متى نصبت بایزائنا لیت

شعري ما تكون ھذه الحیلة وما یرید ان یصنع ابن أبي طالب فھذا قول ھجام واما قول جویرثھ حین سمع ذلك ھجام فقال لاشك

ان ھذه حیلة نصبوھا لیرتقوا علیھا فیساوونا ثم یرموننا بنبالھم واعلم یاھجام ان كل من صعد من اعلاھا فھو ھالك لا محالة

فانھ إذا انتھى إلى اعلاھا رشقناه بنبالھا
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رشقا عنیفا متداركا فقال ھجام صدقت في قولك ثم ان الإمام افرد الف رجل بالدروق یمنعون عن أصحابھم واخذ فرقة وجعلھم

حول المنجنیق یجرون الاحبال وامر بقیة القوم ان یقفوا صفوفا با سلحتھم وعدتھم ثم انھ اخذ حجرا عظیما ووضعھ كفة

المنجنیق وامر الرجال بجر الاحبال وتعلق بكفتھ وھو ینشد ویقول:

حجارة نازلة من ذا البطل *** دامعة ترمي الاعادي بالاجل

صنعھا الشھم ابن عم المصطفى *** مدموم الكفار من كل بطل

(قال الراوي): فلما فرغ الإمام من شعره صاح بالرجال وأمرھم ان یسرعوا بشد الحبال والتكبیر لذي العزة والجلال فكبر القوم

بجمعھم وشدوا الحبال فارتفع الحجر في الھواء باذن الله وعلا علوا عظیما ثم انھ امرھم ان یحطوا الحبال من ایدیھم ففعلوا ما

امرھم بھ فانقض الحجر من كفة المنجنیق ولھ دوي كدوي الرعد القاصف وازداد في الھواء ارتفاعا عظیما ثم وقع على الحصن

فنزل على اثنین فھشمھما فلم یتحرك منھا احد فذھل القوم عند ذلك وحار واندھشوا مما حل بھم والتفت ھجام إلى جویرثھ وقال

لھ الا تنظر إلى ھذه الحیلة العظیمة التي نصبت فبینما ھم في الحیرة وإذا بالإمام اخذ حجرا آخر ووضعھ في كفة المنجنیق

واوصى الرجال بجر الحبال ثم جرت الرجال الحبال وكبروا ثم ارسلوا الحجر من ایدیھم فھوى الحجر إلى السماء ثم سقط في

الحصن فوقع على جماعة من النساء فاھلكھم فعلا في الحصن وكثر الصیاح والصراخ فلما نظر ھجام إلى ذلك قال وحق المنیع

لقد رمانا امرھم الغلام بداھیة عظیمة فاین المنیع الیوم یمنعھ عنا وعن نصرتھ فبینما ھم كذلك حائرون إذ اخذ الإمام صخرة

عظیمة ووضعھا في كفة المنجنیق ثم ان الإمام امرھم ان یفعلوا بھا مثل فعلھم اولا فما استطاعوا ان ینقلوھا من محلھا وما

قدروا ان یحركوھا فزادھم الإمام رجالا وامرھم ان یكبروا فكبروا المسلمون وكبر الإمام ثلاثا واطلقوا الحبال من ایدیھم فانقض

الحجر في الھواء وزاد ارتفاعا ولھ دوي كدوي الرعد وكان الإمام قد قصد ناحیة باب عدو الله الھجام وجویرثھ فوقعت على

الباب وكان ذاك الباب العظیم على قبة معقودة عظیمة قدمھا وصارت حجارتھا طائرة في
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الھواء كأنھا عصافیر وعاد كل من صدمھ حجر منھ قتلھ فكل منھم جزع وقد ثار عدو الله ھجام وجویرثھ وقد تزید بھم الخوف

وصاحوا الا صبر لنا على ھذا فقال ھجام وحق المنیع ان دام علینا ھذا الفعال ملكنا عن آخرنا ولقد كنا نرجزا الملك الھضام ان

یرسل لنا احد قومھ ویسیر إلینا بجیوشھ فینصرنا على عدونا ولقد غلبنا وان غاب بقیة یومنا ھذا ولیلتنا لاھلكنا علي بن أبي



طالب ویملك حصننا بعد ان یقتلنا ولم یزل الإمام یرمي علیھم بقیة یومھ فقتل منھم خلقا كثیرا فلما ولى النھار وقبل اللیل وانسدل

الظلام رجع الإمام بمن إلى اماكنھم وتركوا المنجنیق على حالتھ .

(قال الراوي): فالتفت إلى أصحابھ وقال یا قوم ھذه اللیلة حرس ثم ان الإمام دعا بناقد وجنبل والرغداء وخالد بن الریان ووھم

الحرس بالقوم واوصاھم بمداومة السھر فقالوا السمع والطاعة یا أمیر المؤمنین ثم قالوا یا ابا الحسن لو انك اخذت معك من

قومك ولو مائة رجل لطارق یطرق أو مائك یعیق فافي الحصن حیات تلسع وعقارب تلدغ فقال لھ یا ناقد ان لنا رب یعیننا على

تلك العقارب والحیات الاراقم ونھلك بمشیئة الله كل كافر ونحن فینا الكفایة ثم ودع القوم وسار إلى ان وصل إلى المنجنیق فوقف

بازائھ وھو مستقبل القبلة ولم یزل یصلي ویتضرع إلى الله سبحانھ وتعالى إلى ان مضى من اللیل أكثره والناس في طیب

ھجعتھم ولذة رقادھم فبینما الإمام في صلاتھ إذ سمع صریر الباب وفتح الاقفال فلصق الاما بطنھ على الأرض وتحقق النظر إلى

باب الحصن فرآه فتح وإذا ھو بالرجال قد خرجوا منھ بعضھم وراء بعض وجعل الإمام یعدھم واحد بعد واحد حتى انتھى إلى

مائتي رجل وقد كان عدو الله ھجام قد تشاور في تلك اللیلة على قطع المنجنیق وقطع حالة مشابة وقطع البستان حتى لا یبق فیھ

شجرة ولا نخل وھجام وجویرثھ مع كل واحد منھم مائتي رجل من صنادید القوم وشجعانھم فلما خرجوا من باب الحصن امروا

من بقي من قومھم ان یغلقوا باب الحصن من ورائھم ثم اقبلوا یمشون وقد احفتوا حسھم وحركتھم ولم یزالوا كذلك إلى ان

وصلوا المنجنیق والإمام مراقب لھم وقد امتشق سیفھ من جفیره وقبض علیھ بیده وعلى جحفتھ وھو لاصق ببطنھ علي الأرض

ولم یداخلھ ھلع
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ولاجزع وھجام وجویرثھ في اوائل القوم فسمع جویرثھ یقول وحق المنیع یاھجام أنا لا نامل علي بن أبي طالب ان یعلم بمكاننا

فلا بد ان یاتینا ویصل بشره إلینا ثم انھ أمر طائفة ان یسیروا إلى البستان فیحرقوه بالنار فتوجھ جماعة من القوم إلیھ وتقدم

الباقون إلى المنجنیق جویرثة وھجام یقول وحق المنیع لا قصدن علي ابن أبي طالب اینما ھو نازل ولا خذنھ اسیرا ذلیلا ولآتین

بھ واوصلھ إلى الملك الھشام والمنیع یفعل فیھ ما یشاء ویختار كل ھذا والإمام یسمعھ وھو صامت ولم یرد علیھما جوابھ وھو

صابر لاحكام الله تعالى ولم یزالوا كذلك إلى ان وصلوا المنجنیق وھموا ان یقلدوه فعند ذلك وثب لھم الإمام قائما على قدمیھ

وصرخ علیھم صرختھ المعروفة بین القبائل بالغضب فدوي منھا الوادي وقال لھم إلى أین یا اولاد اللئام فذھل القوم واندھشوا

وبھتوا ولم یجدوا مفرا مما نزل بھم فبادرھم الإمام رضي الله عنھ بذي الفقار وجعل یضرب یمینا وشمالا ولم یزل الإمام یقتل

فیھم إلى ان ولوا منھزمین على وجوھھم ھاربین والى حصنھم طالبین واما جویرثھ فانھ شخص ولم ینتقل من مكانھ ولم یتحرك

من موضعھ من شدة ما اصابھ واما ھجام فانھ لما عاین ذلك قلب جواده وعطف ركض إلى جھة الحصن وصرخ بمن فیھ افتحوا

ففتحوا لھ وقتلھم فدخل الباب من خلفھ وقد جرى الإمام وراء من كان معھ من القوم وقتلھم جمیعا خارجا عن الحصن وكانت

عدة القوم مائتي رجل فلم یدخلي الحصن غیر اربعة وسبعین رجلا وقتل الباقون وقد كانوا دخلوا قبل ھجام .

(قال الراوي): واما الإمام فانھ لما فرغ من قتل بقیة القوم عند باب الحصن ورجع إلى المنجنیق وجد جویرثھ واقفا وقد امسك

الله جوارحھ فلم یستطع ان یتحرك بحركة فاعلن الإمام بدعائھ لیسمع قومھ لما علم انھم مطاولون إلیھ فنادى یا معشر الناس

لایضرتكم القلق ولا یداخلكم الارق فاني بعون الله سالم وبنصره غانم فاني قاتلت قتالا لا ارجو بھ الا رضا الجبار ودمار الكبار

فاستبشر الناس بقولھ وفرحوا بكلامھ وعاد الإمام رضي الله عنھ إلى صلاتھ وخشیتھ لمولاه وجویرثھ باھت یراه ویسمع قراءتھ

ونداه وینظر إلى ركوعھ وسجوده وتفرعھ وتعفیر وجھھ من التراب ولم یزل الإمام كذلك إلى برق الفجر فاذن الإمام في ذلك
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المكان فعلم آذانھ جمیع عسكره فأجابوه من كل ناحیة ومكان ثم ان الإمام صلى صلاة الفجر في مكانھ وجلس یذكر الله حتى

طلوع الشمس واقبلت أصحابھ فلما نظر أھل الإسلام إلى جویرثھ والإمام وھما كالاسود الكسرة الھائلة ففرحوا بسلامة الإمام

فنزلوا حتى بادوا إلیھ فقال لھم الإمام انزلوا حتى یتضاھى النھار بارك الله فیكم فنزلوا یتحادثون معھ كیف صنع في لیلتھ وھو

یتحدثھم بما وقع لھ في لیلتھ فبینما ھو جالس وإذا بالشمس اشرقت وامتلا بنورھا الأرض فنظر الإمام إلى الحصن وإذا علیھ

عنة منصوبة واحبال مفتولة وكفات مظبوطة وجنادل موضوعھ فبینما ھم ینظرون إلى ذلك إذ اخذتھم الاحجار من كل جانب

وكان ابلیس لعنھ الله صنع للقوم المنجنیق واخبرھم انھ رسول المنیع قال فلما رأى الإمام ماحل بأصحابھ قال یا ناقد اما تعلم ھذا

الحصن من مدخل قال یا أمیر المؤمنین لا اعلم لھ مدخلا الا من عین الظباء وھي ان تضع حجرا فیھ لیحجز الماء عنا وندخل

آمنین فأمر الإمام أصحابھ بفعل ما امره ناقد ثم دخلوا واحد واحد قال فلما تكاملوا داخل الحصن ھجموا على المنجنیق فحطموه

فاتتھم جنود عدو الله ابلیس وھجموا على القوم فنادى الإمام لا تحاربوا مع الجن دعوني لھم ثم ان الإمام ھجم على الجن فسمعھ

الناس عند ھجومھ یقول بلوامع الابراق من نور الجبار اطفئ نا رالمردة الاشرار وازحھم باسماء الله الكرام الشریفة المنیعة

وسر اقسام الله العالیة یرسل علیكم شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ثم غاب في السرب فلم یسمع لھ احد كلام فلم تكن الا

ساعة وقد سمعوا من السرب صیاحا وضجة ولم یزل متمادیا وقد خمدت الاصوات واقشع الدخان وزاد الشرار ولم یسمع الناس

للإمام كلاما بعد ذلك ولم یعرفوا لھ خبرا وقد انظر الناس رجوع الإمام فلم یرجع فقلق الناس لذلك قلقا شدیدا وماج العسكر

والناس یسیرون من فم السرب إلى المكان الذي فیھ العسكر ولا یطیب لاحد منھم كلام ولا یقر لھم قرار وكل منھم قلق على

الإمام ولم یزالوا كذلك إلا أن مضى من اللیل الثلث فبینما القوم في اشد القلق .

(قال الراوي): وإذا ھم یسمعون صوت الإمام
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ینادي من أعلى الحصن نصر من الله وفتح قریب فعد ذلك أجابھ جمیع أصحابھ بالتكبیر والتھلیل وقد اطلقوا لھ الاعنة فلما قربوا

من باب الحصن سمعوا اصوات من داخلھ تنادي علیھم الامان الامان یا بن أبي طالب والإمام ینادیھم إلى أین اللئام فوالذي بعث

محمدا صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم بالحق بشیرا ونذیرا ما ارجع عنكم بمشیئة الله حتى ابدد فیكم الجمیع واشتت منكم الشمل، ثم

وضع فیھم السیف وصار یضرب یمینا وشمالا فتكاثر القوم علیھ فصار یجمعھم بجحفتھ ویدفعھم فیكر دسھم فینزل إلى الاسفل

الحصن عند ذلك یصیرون ھشیما فاھلك منھم خلقا كثیرا وراوا منھ ما لا طاقة لھم بھ فعند ذلك صاح من بقي منھم الامان الامان

یا ابن أبي طالب فقال لھم الإمام لا امان لكم عندي یا اولاد اللئام حتى تقولوا لا الھ الا الله محمد رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ]

وسلم ویكتف بعضكم بعضا ولم یبق منھم احدا الا اوثقوه كتافا فانحدر الإمام من الحصن إلى اسفلھ وعمد إلى باب الحصن وفتھ

وقال لا صحابھ ادخلوا وكبروا معي على بركة الله وتوفیقھ وعونھ، فكبر القوم ودخلوا باجمعھم فرحین مسرورین ثم ان الإمام

جلس یحدث ناقد عن الذي جرى لھ في السرداب مع المردة ثم مع عدو الله ھجام فإذا ھو بھ قائم فوقف بین یدي الإمام رضي الله

تعالى عنھ عند راسھ ورفسھ برجلھ ولكنھ لم یعجل لھ بالقتل ولكنھ ایقظھ على مھل وقال لھ قم یا ویلك ھل أنت امنت وتحصنت

بغرور الشیطان، ھا أنا علي بن أبي طالب قد اوصلني إلیك الرحمن فقال لھ ومن أین جئت وما تصنع فقال لھ جئت إلیك یا عدو

الله لاقبض روحك ولا ازال الآن حتى یوصلني إلى الملك الھضام والھھ المنیع واخرقھم في النار التي صنعوھا بایدیھم فقال ھجام



یا ابن أبي طالب من دخلت علي فقد زاد سحرك على السحرة ومكرك على المكرة فغضب الإمام رضي الله عنھ غضبا شدیدا من

ھذا الكلام وتقدم إلیھ وقطع راسھ واخذھا وقال للقوم ھذه یا قوم راس صاحبكم وكبیركم ھجام وقد عجل الله بروحھ إلى النار فلما

سمعوا من الإمام ھذا الكلام ھاج بعضھم وحملوا جمیعا على الإمام رضي الله عنھ فحمل رضي الله عنھ علیھم
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حملتھ المعروفة فتكاثروا علیھ فناداھم إلى أین یالئام فوالذي بعث ابن عمي بالحق بشیرا ونذیرا ما ارجع عنكم ان شاء الله تعالى

حتى افنكم عن اخركم بالسیف أو تقولوا باجمعكم لا الله الا الله محمد رسول الله فلما سمعوا ذلك قالوا باجمعھم نحن نشھد ان لا

الھ الا الله محمد رسول الله فقال لھم الإمام لا امان لكم حتى یكتف بعضكم بعضا فأجابوه واوثقوا بعضھم كتافا ودخل أصحاب علي

رضي الله عنھ فوجدوا اھلھ قد آمنوا فقال لھم رضي الله عنھ تفرقوا في الحصن وجمعوا ماكان فیھ فاخذوه ووضعوه في قلعة

ھجام بن اسد الباھلي وختم علیھ ثم انھ عمر الحصن بالمسلمین الذین معھ وامر علیھم ھون بن صفوان الباھلي واوصاھم بحفظ

الحصن وحفظ ما فیھ من الاموال والامتعة وغیر ذلك واقاموا في الحصن إلى آخر النھار ثم تفكر رضي الله عنھ في العواقب فأمر

أصحابھ بالخروج من الحصن فخرج علي وخرج أصحابھ إلى ان اتوا المكان الذي كانوا فیھ اولا فلما نزلوا وتكاملوا تولى على

حرس القوم فلما كان وقت السجر وھو یحول حول أصحابھ مثل الراعي الشفوق على اغنامھ وإذا ھو بثلاث فوارس مقبلین على

مادة الطریق فلما تحققھم رضي الله عنھ ترك أصحابھ وانطلق عنان جواده إلیھم من قبل ان یصلوا إلى عسكره فلما وصل إلیھم

قال لھم من أنتم یاوجوه العرب ومن أین اقبلتم وقال أین تریدون فظنوا انھ من الحصن المشرف فقالوا نحن طلیعة من جیش

الھضام قد قدمونا لنا خذلھم ھذا الغلام علي بن أبي طالب وقد كان بعث قبلنا طلعة مع جویرثھ بن اسد وھي اربعة الاف فارس

لیاخذوا لھ خبر ھذا الغلام والى أین وصل فھل عندك منھ خبر یا ھذا فقال لھم رضي الله عنھ بئس الاخبار واقبح الاثار، اما

جویرثھ فقد اسلم وقر � تعالى بالوحدانیة وھا ھو معنا مسلما وموحدا واما أصحابھ فقد قتلوا عن اخرھم واما علي فھو أنا الذي

اكلمكم وانتم بین یدیھ فلما سمعوا ذلك ذھلوا وھموا بالفرار فلوى الإمام علي رضي الله تعالى عنھ واحد منھم وضربھ بالسیف

فوقعت الضربة على راسھ ووصل السیف إلى صدره فتكردس إلى الأرض ثم ھم بالاثنین الاخرین فقالوا یا ابن أبي طالب ابق

علینا فقال لھم علي رضي الله عنھ لن یجیركم من سیفي إلا أن تقولوا لا الھ الا الله محمد رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم

ففرح علي باسلامھم ثم سار الاثنین بین یدیھ فاتي بھم إلى عسكره وسالھم عن الملك الھضام فاخبروه بخبره واقام علي رضي

الله عنھ بقومھ بقیة یومھ
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فلما برق ضیاء الفجر اذن الإمام وصلى بالناس صلاة الصبح ثم اقبل علیھم وقال معاشر الناس ان ھذا عدو الله الھضام قد خرج

إلیكم بجنوده وعساكره وقد قرب منا ولم یبق بیننا وبینھ غیر مسیرة الراكب المجد یوم ومعھ مائة الف فارس غیر ما اجتمع

إلیھم بعد مسیرھم فما الذي ترونھ من الراي ھل نسیر إلیھم أم نمتھل حتى یسروا إلینا مع ان سیرنا إلیھم وھجومنا علیھم اھیب

فاني لا لا افعل شیئا الا بمشورتكم ولا اخالفكم ولا احملكم ما لا تطیقون فقالوا باجمعھم یا ابن عم رسول الله افعل ما ترید ودبر

امرك كیف شئت فانا لكلامك سامعون ومبادرون غیر مخالفین .

(قال الراوي): فارتحل بالقوم وسار وجد في المسیر إلى ان وصل إلى الحصن الاسود فنظر إلیھ الإمام فإذا ھو كانھ قطعة من

اللیل الدامس فتأملھ الإمام فإذا المشركین قد تحصنوا فیھ وشھروا سلاحھم ورفعوا رایتھم فلما اشرف علیھم عسكر الإمام لم



یكترثوا بھ لثقتھم بكثرتھم وان الملك الھضام سائر إلیھم فعند ذلك نزل الإمام بجیشھ ثم سار الإمام وحده وسار إلى الحصن فلما

قرب إلیھم ناداھم معاشر الناس ان كان لكم شفقة على انفسكم ورغبة في حیاتكم فافتحوا لنا باب الحصن فإن ابیتم فنحن نسفك

دماءكم بعد ان نقتلكم عن آخركم أو تقولوا لا الھ الا الله محمد رسول الله فإن قلتموھا فاكف عنكم الشر ویاتیكم مني الخیر .

(قال الراوي): فعند ذلك أجابھ صاحب الحصن الاسود وھو مساور السماك الباھلي وقال یا ابن أبي طالب أنا نعلم ان انصرام

عمرك ھو الذي اوصلك إلى ما وصلت إلیھ وبلغك إلى ما بلغت وقد وقعت في اوطاننا بھذه الشرذمة القلیلة والعصابد الیسیرة

فلما سمع الإمام من عدو الله غضب غضبا شدیدا وقال ستعلم یا ملعون فما على الرسول الا البلاغ ثم رجع عنھ إلى مكانھ وقد

اصفر وجھھ من الغیظ فسألھ الناس عن امره قالوا یا ابا الحسن مالنا نراك متغیر اللون فقال لھم مما سمعت من عدو الله مساور

السفاك من فوق جدار الحصن واني لا افارقھ حتى یاذن الله سبحانھ وتعالى واظنھ صاحبھم الفا ثم یامر الحصن فو الله لو وصلت

إلیھ لھان على فعلھ وكلامھ ثم ذكر لأصحابھ ما قال عدو الله ثم قال معاشر الناس اشیروا علي بما اصنع فاني اخشى من قدوم

عدو
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الله الھضام ان یملك ھذا الحصن فانھ حصن منیع وما فتحا حصنا الا والذي بعده اشد منھ فقال جویرثھ یا أمیر المؤمنین ان فتح

ھذا الحصن بعید والوصول إلیھ صعب شدید لان حجارتھ اشد من الحدید والماء عندھم عزیز وطعامھم كثیر وصاحبھ المتولي

علیھ فارس عنید ولذلك سموه السفاك فھو المعرف بالسفك بین قبائل العرب لفكھ دماء الرجال ونزل الإمام بجانب الحصن بحیث

لا تصل إلیھم سھامھم ولم یزل الإمام قائما إلى وقت الزوال فبینما ھو كذلك إذ اشرف علیھ رجل على مطیة قد ارسل زمامھا

وطول حطامھا وھي تخرق الأرض خرقا وتقطع البیداء قطعا إلى ان وصل إلى عسكر المسلمین فنادى برفیع صوتھ معاشر

الناس اني رسول إلیكم فلما سمع الإمام ذلك قال لك الامان فاناخ الرجل مطیتھ وقال لھ أنت ظننت ان صاحب الجیش اوصلك من

قریش فقال الإمام نعم فتقدم الشیخ وناولھ الكتاب .

(قال الراوي): فاخذ الإمام الكتاب وقراه فإذا فیھ مكتوب اسمك اللھم من صاحب الدار والقرار ملك الملوك المذل لھیبتھ كل سید

وصعلوك الھضام بن عون بن غانم الباھلي الملقب بمرارة الموت إلى الحدث العصفور والطفل المغرور علي ابن أبي طالب اما

بعد فإن الذي فعلتھ ووصلت إلیھ وادركتھ فبقاء المنیع علیك واحسانھ إلیك فلا تغتر بفعلك والا زحفت علیك باسود زائرة وابطال

للحرب متبادرة فیتركونك كشئ كان ولا بان وان أنت اطلعت واتیت مع حامل ھذا ابقینا علیك واحسنا إلیك فانظر لنفسك وتدبر

لامرك وقد اعذر من انذر فلما قرا الإمام رضي عنھ ذلك الكتاب صرخ في وجھ موھوب صرخة المعروفة وقال قل لھ لیس عندي

الا السیف فولى راجعا من حیث جاء وھو لا یصدق لنفسھ بالخلاص من بین یدي الإمام فصار یجد المسیر إلى ان وصل إلى

الھضام فلما نظره الھضام قال یا موھوب اخبرني ما قلت وما قیل لك فقال أیھا الملك ھو جاوز المقدار ویرمي من یخاطبھ بالنار

وما كنت مصدقا اني راجع من زجراتھ ونھراتھ واني قد جادلتھ مجادلة المطارد وارجوا بذلك رجوعھ عما ھو عازم علیھ قاصد

فما رأیت یزداد الا غیظا وانھ لم یكن اھلا لرد الجواب ولا ابقى موضعا للخطاب فانظر ما أنت صانع
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فان عذا الغلام ھمام واسد ضرغام وقضاء نازل لایرد ولا یقاوم فلما سمع الملك ما قال موھوب جعل یعض على اناملھ من شدة

غیظھ ثم خلع كبراء قومھ وسادت عشیرتھ ووجوه أھل مملكتھ فلما اتوا إلیھ ووقفوا بین یدیھ قال لھم یا قوم ما تقولون في ھذا



الأمر الذي وصل إلینا من ھذا الغلام وان الملوك والسادات تقول في شان من اتخذ لنا فاجابھ كبراء قومھ ان نذھب إلیھ وناخذ

روحھ بین جنبیھ .

.

(قال الراوي): واما ماكان من الإمام فالتفت إلى ورائھ وكان كثیر الالتفات فنظر إلى غبرة ثائرة وعجاجة متعلقة مرتفعة وخیول

كثیرة وھي سائرة نحوه .

(قال الراوي): فلما رآھم الإمام نادى معشر الناس قربوا من ھؤلاء اللئام ودونكم والخیل یا بني الكرام فعطف الناس على

الحصن فظلوا مسرعین والى الخیل مبادرین فاحتدت یھم العطفة والصیاح من اعلا الحصن فظن اللئام ان الإمام ھارب بأصحابھ

فقال لھ مساور إلى أین ترید یا ابن أبي طالب وقد جاء لاستقبالك لما علم بقدومك فلم یرد علیھ جوابا بل انھ تقدم إلى جواده

واستوى علیھ راكبا وكثر الطعن والضرب حتى دار المشركون حول الإمام كالحلقة الدائرة فبینما ھم كذلك وإذا بصائح یصیح

بالإمام فقصد نحوه فھو ناقد وقد كان ناقد قد قاتل في ھذا الیوم قتالا شدیدا فبینما ناقد في معمعة الحرب إذ عرفھ عمھ غمام

راس القوم فصاح یا ناقد فقال ویحك یا ناقد ابن اخیھ وقال لا خذنك قبل ابن أبي طالب ثم حمل علیھ وھاجمھ وھم ان یقتلعھ من

بحر سرجھ فما امكنھ فبادره بضربة وظن انھ قد قتل منھا فتلقاھا ناقد في الدرقة ولوحھا قبل ان تصل إلیھ ولم یصبھ منھا شيء

فلما رأى ذلك ھجم علیھ عمھ غمام وھو لا یرید احد غیره فداخلھ وأراد أن یقتلعھ من سرجھ وضرب الآخر یده على عمھ وربطا

بعضھما في سروجھما وتعاركا على جوادیھما فبینما ناقد وعمھ غمام على ھذه الحالة إذ سمع صوتھ أمیر المؤمنین فصاح ناقد

لأجل ان یعرف الإمام مكانھ وكان عدو الله رابطھ فقصد الإمام نحوه وإذا ھو ناقد متشابك مع عمھ غمام فناداه یا ناقد ابشر فقد

اتاك الفرج من عند الله ومن امرك فلما نظر عدو الله ھجمة الإمام علیھ وسرعتھ إلیھ سبق ناقد وتاخر إلى ورائھ وصرح بقدمھ

فمالت إلیھ الكتائب وخرج إلیھ مساور من الحصن بقومھ
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وانجده وقال الإمام إلى أین یا ابن أبي طالب من یخلصك مني واین ابن عمك محمد ھیھات ان عاد ینظر إلیك بعد ھذا الیوم فتقدم

الإمام إلیھ وضربھ ضربة ھاشمیة علویة وقال مع ضربتھ الله اكبر خذھا یا عدو الله من ید علي ولي الله فتلقاھا عدو الله في

درقتھ فقطع السیف الدرقة ونزل إلى راس عدو الله فجرحھ جرحا یسیرا فلما احس عدو الله بالضربة ولى ھاربا وللنجاة طالبا

فاستجار في قومھ فتقدمت الرغداء بنت الخطاف إلى الإمام وقالت لھ یا ابن عم رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم اتاذن لي

ان احمل علیھم وابددھم فاذن الإمام وكشف لثامھا واطلقت عنان جوادھا وحملت على القوم وحمل الإمام معھا وقال لھا یارغداء

لا تخافي ومعك امیرك فلما سمعت الرغداء ذلك من الإمام صارت كالاسد إذا عاین فریستھ وحطت في القوم فصارت كل من ملكتھ

ترسل راسھ عن جثتھ وجالت فیھم یمینا وشمالا حتى قتلت منھم مقتلة عظیمة فلما عاین المشركون ذلك منھا قالوا لاصبر لنا

على ھذا ثم تأخروا إلى ورائھم فصاحت بھم إلى أین یا اولا د اللئام فتقدمت إلیھا الفرسان واحتاطت بھا الشجعان وسار الإمام

في اثر الرغداء واحتاطت الرجال وكثر القتال ولم تزل الحرب بین الفریقین وازدادت العساكر وعلا الصیاح بین الفریقین فقال

الإمام لأصحابھ یا قوم في ھذه الساعة ینصرنا الله علیھم فاحملوا بارك الله فیكم واصدقوا الحملة بالضرب ثم حمل الإمام ومازال

حتى صار في وسط المشركین فنظر علما كبیرا ھائلا وقد نظم رمحھ من اعلا ه إلى اسفلھ با للؤلؤ الرطب وكان ذلك العلم ھدیة

إلى الھضام فقال یا اخي خذ ھذا العلم معك لتفتخر بھ على ابن أبي طالب ولیعلم ابن عمھ محمد وجمیع من معھ لا یقدرون على

مثلھ وكان إذا سار نصب ذلك العلم على راسھ فاخذه غمام وسار إلى الإمام في ذلك الیوم ونظر إلى حسنھ ولمعان جواھره



وكانت احبالھ من الا برسم موثوقة بجوانبھ تحملھ الرجال وتمسكھ الابطال فلما نظر الإمام ذلك العلم وصفتھ قال لا صحابھ یا قوم

احملوا علیھم فاني حامل على صاحب العلم فغمني ان املكھ منھ واقتلعھ من یده ان شاء الله تعالى فتقدم إلیھ ناقد وقال وانا معك

یا أمیر المؤمنین وتبادر القوم إلى الإمام وكل منھم یقول وانا معك یا ابن عم الرسول فلما وصل إلیھم الإمام رضي الله عنھ

تصارخوا باجمعھم وصاح كبیرھم یا للعرب انجدوني قبل ان یاخذ العلم فتصارخت الرجال بالإمام من كل جانب ومكان ولم یرجع

عن الذي معھ العلم حتى ضربھ
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ضربة ھاشمیة عربیة فقسمھ قسمین ولم ینطق بكلام ولم یبرح من مكانھ فمال العلم من یده فلما راه الذین ھم ماسكون الاحبال

تركوه وولو ھاربین وللنجاة طالبین فبادر الإمام رضي الله عنھ إلى العلم واخذه قبل سقوطھ إلى الأرض وضمھ بین یدیھ فاسرع

القوم وھم یظنون ان لا یطیق بحملھ الإمام ولما حمل العلم وضمھ بین یدیھ فاسرع القوم وھم یظنون ان لا یستطیع بحملھ الإمام

ولما حمل العلم انطلق بھ ولوى عنان جواده إلى قومھ فلحقھ غمام ومساور ویتصارخون بالإمام وكان قد خرج الإمام بالعلم من

بین المشركین ولم یرمح جواده إلى ان دخل إلى وسط عسكر المسلمین وقال الله اكبر وكبر المسلمون معھ وفرحوا فرحا شدیدا

في ذلك الیوم فلما اخذ العلم من المشركین تحسرت قلوبھم وانقھروا قھرا عظیما حتى كادوا ان یتفرقوا من شدة غیضھم ثم اقبل

الإمام على أصحابھ وقیل لھم یا قوم ان ھذا الیوم قد ولى بضیائھ واقبل اللیل بظلامھ فاحملوا بنا على القوم حملة رجل واحد فانا

لا نامن من ان القوم عندما ینسدل یذھبون إلى حصن ویتعجبون فیھ فیعظم علینا الأمر فركب القوم خیولھ وانشدوا با سلحتھم

إلى ان صاروا كالاسود المغلة الضاربة وقد اشتد عزمھم باخذھم العلم ونصرھم علیھم فعند ذلك قال لھم الإمام علیھم بارك الله

فیكم وعلیكم فحمل الإمام وحمل القوم في اثره فلم یكن الا كلمح والبصر وقد انھزمت المشركون فولوا الادبار وركنوا إلى الفرار

فاخذھم السیف من جمیع الجھات والاقطار فتفرقوا یمینا وشمالا وقد عمد غمام ومساور إلى الحصن ومعھم فیئة قلیلة من

قومھم والإمام في اثرھم یحصد فیھم إلى ان ایقنوا بالھلاك فدخلوا الحصن وھم لا یقصدون بالدخول فغلقوا الباب وتركوا

أصحابھم من خارج الحصن وكان الحصن الاسود لا تعمل فیھ المعاویل فلما اوثقوا الحصن بالترایس رجع الإمام إلى من كان

بخارج الحصن ومكن السیف فیھم فقتلھم عن آخرھم وتفرق المسلمون إلى وراء المنھزمین وصار كل من القوة قتلوه واخذوا

سیفھ وفرسھ ثم اتى المسلمون الإمام فوجدوه قد افنى من كان قصد باب الحصن عن آخرھم فاقبلوا من كل الجھات واتوا إلى

مكان المعركة واخذوا جمیع ماكان على المشركین وقرنوا الخیل بالخیل وحملوا عددھم على الرواحل وقد اقر الله على اعین

المسلمین بقتل ملكھم وعدوھم واخذوا الغنیمة ودفعوھا إلى الحصن المشرق وارتدوا سالمین ثم نزل الإمام متباعدا عن الحصن
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المشرق فجعل في حیلة یملك الحصن قبل وصول الجیش إلیھ وقد قدم الإمام وامر أصحابھ جمیعا بالسھر وترك المنام فإن ھذه

اللیلة أعظم مما تقدم لكم من اللیالي لاننا قریبون من جیش الملك ولا نامن ان یھجم علینا ھذا الفاجر ان اللذان في ھذا الحصن

ومن معھم ویدھموننا في ظلام اللیل وإذا ھجم علیكم القوم فلیحرص كل منكم الآخر حین ینام وھا أنا اطوف علیكم وجعل الإمام

رضي الله عنھ یطوف با صحابھ وقد مضى من اللیل نصفھ فبینما ھو شاخص وإذا ھو قد لاح على بعدو وھو یظھر تارة ویخفي

تارة فتأملھ الإمام رضي الله عنھ فلما تحققھ الإمام امسكھ وقال اخبرني ما اسمك قال یا ابن عم الكرام الي الامان إذا قلت قال نعم

وحق ابن عمي ان اصدقتني فلك الامان فقال الرجل یا ابا الحسن ان غماما اخا الملك لما ھرب ودخل الحصن الزمني ان اكشف



لھ خبر جرجس اخیھ بذلك كرھا لك وھا أنا بین یدیك فامننت فطالما احسنت وان ھلكت فما أنا متعرض لك فیما فعلت فعند ذلك

تبسم الإمام من قولھ وفرح فرحا شدیدا وقال لھ من أین نزلت امن الباب خرجت فقال الرجل لا وحیاتك یا مولاي انھم من حین

دخلوا الحصن ھربا منك واوثقوه بالاقفال والنرابیس وما جسروا ان یفتحوه خوفا منك وانما اوثقوني بالاحبال وارسلوني من

اعلا الحصن فلما سمع الإمام فلما سمع الإمام ذلك قال وكیف تصنع حین یرفعوك إلیھم إذا رجعت فقال یا ابا الحسن انھم عھدوا

الي بعلامات جعلوھا بیني وبینھم آخذ حجرا من الحجارة وانقر جدران الحصن ثلاث نقرات فإذا سمعوھا علموا اني صاحبھم

فیرسلوا الي الاحبال فاوثق بھا نفسي ویبقى بیني وبینھم علامة اخرى وھو اني اجر الاحبال ثلاث مرات على الحائط فیرفعوني

إلیھم فقال الإمام لما سمع ذلك اكبر نصر من الله وفتح قریب وبشر المؤمنین ثم التفت إلیھ وقال ما اسمك یا ھذا قال اسمي غالب

فقال الإمام قم یا غالب وانزع ثیابك فقال لھ وما ترید بثیابي فقال الإمام ارى فیھا رایا فعند ذلك نزع غالب ثیابھ وھو یظن ان

الإمام یقطع راسھ وقال لھ بحق ابن عمك لا تقتلني فقال لھ الإمام یا غالب لك الامان ولا اھلك واولادك فطیب خاطرك وقر عینك

فلا ینالك مني الا الخیر فلما سمع غالب ذلك طابت نفسھ وناولھ ثیابھ وكانت قدیمة ونزع عمامتھ وناولھ ایاھا فاخذھا الإمام

ولبسھا وتقلد بسیفھ من تحت اطماره واقبل على أصحابھ وسلم وامر علیھم ناقد وجنبل والرغداء وخالد واوصاھم بحقل
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العسكر وجمیع ما معھم ثم قال لھم یا قوم كونوا على خیولكم وتقربوا إلى الحصن فإذا سمعتم نداء فاتوني مسرعین ولتكن منكم

جماعة ینظرون صوب الطریق فإذا اشرف علیكم جیش ووصل إلیكم فاعتنوا بالتھلیل والتكبیر فاني اسرع إلیكم ان شاء الله

تعالى ثم صار إلى جھة الحصن والقوم یتعجبون مما عزم علیھ فقال غالب یا أمیر المؤمنین أنا اشھد ان لا الله الا الله واشھدوا

ان محمدا رسول الله فسر الإمام لذلك سرورا عظیما ثم سار الإمام وھو غیر مكترث إلى ان وصل الحصن وكان غالب قد وصف

لھ الموضع الذي نزل منھ ھذا واھل الحصن منتظرون من خبره فبینما ھم كذلك إذ لاح لھم خیال الإمام وھو مقبل فظنوه صاحبھم

مساور یا غمام قد جاء رسولك ارجو ان یكون جاء بسرورك ومازال الإمام سائر إلى ان جاء إلى الحصن فاخذ حجرا ونقر بھ

جدران الحصن ثلاث نقرات متوالیات فلما سمع القوم نقر الحصن ایقنوا انھ غالب فارسلوا لھ حبلا من لیف النحل فاخذه الإمام

وشد بھ وسطھ وھو یفكر كیف یطیقون حملھ وخشى ان ینكروه لثقلھ فلما مكن الإمام نفسھ بالحبل صبر وحمد الله وحرك نفسھ

بالحبل ثلاث مرات فایقنوا انھ صاحبھم غالب فجروه فلم یستطیعوا ان یحركوه فقالوا ھذا ثقیل علینا اثقل من المرة الاولى فقال

لھم مساور لاشك انھ كسب من مكان الواقعة وحمل نفسھ من الاسلحة والدروع فارسلوا إلیھ حبلا اخر واجمعوا علیھ الرجال

وقالوا طلعوه من قبل ان یسمع بنا علي بن أبي طالب فیاتي إلینا فلا حاجة بھ وارسلوا إلیھ حبلا ثانیا فخف نفسھ معھم فھان

علیھم وما زالوا كذلك إلى ان وصل إلى أعلى الحصن ووقف على رجلیھ فتقدم إلیھ مساور وقال ما ابطاك وما كان من امرك

وخبرك یا غالب فرفع الإمام راسھ إلیھ وقال یا ویلك یا مساور بل أنا علي بن أبي طالب فلما سمع القوم ذكر علي التجموا على

الكلام ونظر بعضھم إلى بعض من أعلى الحصن فتقدم الإمام إلى مساور السفاك ورفعھ بین یدیھ والقى بھ من أعلى الحصن على

راسھ فھوى إلى الأرض فتھشم عظمھ في لحمھ فلم ینطق ولا یتحرك في مكانھ وعجل الله روحھ إلى النار ثم التفت الإمام إلى

غمام وجرد سیفھ وقد وقف من دونھ الرجال فصرخ فیھم صرختھ المعروفة عنھ ففرقتھم
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یمینا وشمالا وتقدم الإمام إلى غمام وھم ان یعلوه بالسیف فقال یا ابن عم رسول الله كرھت ان اموت تحت السیف ولآن فانا

اشھد ان لا الھ الا الله وان محمد رسول الله فقال لھ الإمام یا غمام لقد افلحت ونجحت وعمم الله بك السرور وفرح الإمام باسلامھ

فرحا شدیدا ثم ان غمام لصق جنبھ إلى جنب الإمام وصاروا یضربون بالسیف في أھل الحصن إلى ان قالوا باجمعھم نحن نشھد

ان لا الله الا الله ففرح الإمام باسلامھم فرحا شدیدا ثم انحدر إلى اسفل الحصن لیفتح الباب فلما فتح باب الحصن كان اول من لقیھ

من أصحابھ الرغداء بنت الخطاف وسیفھا مشھورا في یدھا فرات غماما إلى جانب الإمام فقالت یا سیدي ما ابقالك على غمام

وھو راس القوم فقال لھا یارغداء انھ قد اصبح اخا لك في الدین وصار من جماعة المسلمین فلما سمعت ذلك تقدمت الرغداء

إلى غمام وقبلت راسھ وقالت لھ زادك الله فخرا على فخرك وعزا على عزك ثم اقبل ناقد ابن الملك فلما نظر إلى عمھ غماما وھو

واقف بازاء أمیر المؤمنین قال یا أمیر المؤمنین ھل باقي على كفره وغیھ أو لا فقال لھ یا ناقد قبل راس عمك فانھ صار شریكك

في الدین فاقبل ناقد على عمھ وقبل راسھ وصافحھ مصافحة الإسلام وفرح بھ فرحا شدیدا ثم ان الإمام أمر الناى ان یجمعوا

الاسلاب فجمعوھا ووضعھم بین یدیھ فاخذ الاموال والامتعة ووضعھا في دار عدو الله مساور وختم علیھا واخذ جمیع الخیول

والمواشي وحصنھم في الحصن وجعل فیھ اقواما مسلمین یحرسونھ وامر علیھم من یحفظھ واقام الإمام ینتظر ما یكون من أمر

الله عز وجل .

(قال الراوي): وكان الملك ھضام حین ارسل اخاه غماما ومعھ السبعة آلاف المتقدم ذكرھم اوصاھم ان یقدموا بعلي بن أبي طالب

إلى بین یدیھ وجھزاخاه علقمة في سبعة آلاف اخر وامره ان یسیر في الوادي حتى یاتي إلى ابن بن أبي طالب من خلفھ فھذا

ماكان من أمر غمام وقد ھداه الله إلى الإسلام وھذا ماكان من أمر علقمة فقد اخفى الله امره وبطء غمام خبره وقد من الله على

الإمام بفتح الحصن وقتل صاحبھ مساور واسلام جمیع قومھ ثم بعث الإمام رجلا من قومھ وقال لھ اكشف لنا الطریق عن عدو

الله الھضام وانظر ما یظھر لك وعد الي بالخبر راجعا بلا تعویق وبعث رجلا وقد كل واحد ناحیتھ كما امره الإمام وامر جنبل ان

یذھب بالاسلاب إلى الحصن المشرف ویاخذ معھ مائة عبد
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فصار كما یھره الإمام ولم یزلوا كذلك على ما امرھم الإمام إلى ان ولى نصف النھار وقد ابطا على الإمام خبر الفارسین والطلیعة

فقلق الإمام من ذلك قلقا شدیدا وكان علقم لما خرج إلى الحرب الإمام حاد عن الطریق آخر لأجل ان یقطع خط الرجعة على الإمام

فتقابل مع جنبل وأراد أن یاخذ عنھ الاسلاب والاموال فبرز إلیھ فارس وصار ینادي یا ویلك الق حسامك وقف مكانك فقصر جنبل

حتى كاد عدو الله ان یصل إلیھ فعطف علیھ جنبل كانھ شعلة نار وضربھ بالسیف إلى صدره ولم یزل حتى وصل إلى السرج

فتجندل عدو الله إلى الأرض صریعا یخور في دمھ وعجل الله بروحھ إلى النار واخذ جنبل جواده ودفعھ إلى رجل من أصحابھ ثم

وقف وھز سیفھ وقال ویلكم یا اعداء الله فانا رفیق ولي الله أبي الحسن .

(قال الراوي): فلما سمع عدو الله علقمة ذلك من جنبل اشتد غضبھ حتى قام في سرجھ وقعد من شدة قھره وقال وحق المنیع لقد

كبر عارنا وزاد شرنا وصول ھذا العبد اللئیم إلى عبث صاحبنا ولقد غفل المنیع ورمانا بكل أمر شنیع ثم عطف جنبل وسیفھ بیده

مخضب بالدم إلى عدو الله علقمة ومازال كذلك إلى ان اراد قتالھ فنادى برفیع صوتھ یا أھل الكفر والطغیان ھلموا إلى أھل القرآن

ومن رفضوا عبادة الاصنام والاوثان وعكفو على عبادة الله العظیم الملك الدیان ھل من مبارز ھل من مناجز فانا الاسد الظمآن

إلى شرب دماء الابطال الشجعان فلما سمع عدو الله علقمھ ذلك من جنبل نزع عمامتھ من فوق راسھ غاضبا وجلد بھا الأرض

في انفعال وقال وحق المنیع وزلاه بعد العز والملك تنادینا العبید الاراذل ان ھذا من أعظم النكال ثم قال وحق المنیع لازیلن عن



المملكة حجابھا ولاھدن من سورھا ولا خرجن إلى ھذا العبد اللئیم بنفسي ولابردن بقتلھ كبدي ثم اصلبھ واخذ عدة حربھ وھم

بالخروج إلى ان جنبل فتعلق بھ رجل یقال لھ شكا وكان ذلك الرجل شجاع ومن أصحاب الملك الھضام وكان شدیدا الباس قوي

سریع الاختلاس فقال لھ أیھا السید اني وحق المنیع عازم على الخروج إلیھ وقاصد بالھجمة علیھ وقد كنت اقسمت بالمنیع ان لا

اقاتل احدا حتى اقاتل علي بن أبي طالب والآن قد ھاجت شعوري ومروءتي ولا عاد لي مصطبر عن الخروج الا ھذا العبد الذمیم

فخرج شكا كانھ سھما غلیظ من النار وھز سیفھ وزاد رمحھ إلى ان دنا من جنبل ونادى ویحك یا جنبل لقد مت امجنون أنت أم

سكران وحمل علیھ وارسل سنان رمحھ
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إلیھ فعطف على جنبل ولو ضربھ بالسیف فقصفھ من اعلاه بالیسنتان وسار بقیة العود في یده كالجرید فالقاه من یده إلى الأرض

وأراد أن یجرد سیفھ فبادر جنبل بضربة قبل ان یمس حسامھ وضربھ بالسیف على راسھ فقطع البیضة ونزو إلى ان وصل

السیف إلى محارمھ وسحب السیف منھ فنكس عدو الله على راسھ وعجل الله بروحھ إلى النار فلما نظر عدو الله علقمة إلى ذلك

لم یطق صبرا دون ان صرخ بقومھ فاجتمعوا كلھم بین یدیھ وقالوا ما ترید أیھا السید اترید ان نحمل علیھ لجمعنا فقال لا وحق

المنیع لا یخرج إلیھ غیري فكفاني ھذا العار وكان علقمة جریئا على قتال الرجل لا یھاب الابطال یبادر إلى النزال فلما نظر جنبل

إلى خروجھ تھیا لقتالھ وبادر بالخدیعة قبل ان یصل إلیھ وقال یا سیدي طابت نفسك ان تخرج لقتالي وسفك دمي ونسیت ما

والیتني واكرمتني وما كنت الذي امدد یدي إلیك بسوء لقد قدمت على فعلي ولو علمت ما في قلبك علي من الغیض فلا أمر لك

فصاح بھ علقمة عند ذلك وقال إلیك عني فما اسواك من عبد لقد تعلمت الخداع یا ملعون دع ھذا الكلام فلابد لي من قتلك وآخذك

وارمیك في النار المنیع بكل أمر شنیع یقال جنبل وحق الذي من على بالإسلام وھو الذي خلق السموات والارض لئن اظفرني الله

بك یالعین لاقطعن راسك ھذا ماكان منھما واما كان من الملك الھضام لبس خلعة الغضب ولبس درع الغضب فالویل لمن لقیھ من

اعدائھ ثم سار ولم تقدم إلیھ طلیعة بل تقدم بنفسھ امام القوم وتلاحقت بھ العساكر بالخیل والرایات والبنود واقبلت الكتائب تلو

بعضھا بعض قبیلة اثر قبیلة وساروا إلى ان وقعت العین على العین فنظر الإمام صفوف المشركین فصاح بأعلى صوتھ معاشر

المسلمین ان اعدائكم متاھبون لقتالكم فكونوا على صفوفكم ومراتبكم إلى ان اعود إلیكم ثم خرج أمیر المؤمنین بنفسھ وتقدم إلى

القوم بالاعذار والانذار ولم یزل یتقرب إلیھم حتى كاد ان یخالطھم وھو یسیر على مھل من غیر طیش ولا عجل فاضطربت

الصفوف وتصارجت الرجال من حول الملك العظیم وقالوا لھ قف مكانك یا غلام فھذا محل الواقعة ومرتبة بالمملكة ومواقف

السلطنة والملك بعینھ یراك ویرعاك فإن كنت رسولا فقل ما عندك ھذا والإمام لا یسمع كلامھم ولا یرد جوابھم إلى ان دنا بھم .

(قال الراوي): ففرح الملك بذكل فرحا شدیدا
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وكان نیتھ ان یسیر الإمام تحت طاعتھ ثم قال یا مسطاح ولئن رغبت بن أبي طالب في جنتي حتى یدخل تحت طاعتي لاجعلنھ

الموكل بناري وجنتي واما أنت یا مسطاح فلك عندي ما تطاولت إلیھ یدك من الاحسان فعند ذلك عطف مسطاح جواده نحو الإمام

فناداه الملك قف مكانك یا مسطاح فامسك جواده ووقف مكانھ فمر لھ الملك بخلع الدیباج وتاج مرصع الدر وعقد بھ قبة ثم قال یا

مسطاح كن في ھذه القبة لیراك بعین المھابة والفخار ویشاھد علیك من ھذه المملكة آثار ثم خلع من اصبعھ خاتما من یاقوت

وقال خذ ھذا الخاتم قل لھ ھذا خاتم الامان من عند الملك وسیرى بین یدیھ العجائب علیھا سروج الذھب الاحمر وقد نثر على



راسھ علمین زاھرین والعبید یقودوا النجائب وسار مسطاح إلى ان وصل إلى الإمام فنظر الإمام إلیھ والى زینتھ فظن انھ الملك

الھضام فتاھب الإمام فلما قرب منھ الإمام تقدم مسطاح وصاح بھ الإمام قف مكانك واحبس زمامك واظھر كلامك فاللسان

ترجمان الانسان فمن أنت یا ھذا وفیما اقبلت فناداه مسطاح یا مولاي أنا راجل محبك ومن اجلك مجروح وانا بغیر مطال وكثرة

مقال اشھد ان لا الھ الا الله واشھد ان محمدا رسول الله فناداه الإمام سعدت یا ھذا بالایمان فما الذي قدمت إلیھ فقال لھ مسطاح

الاقرن یا مولاي ان لي أمر اتیت إلیك مساعدا ومسارعا أنا صاحب حصن الفواكھ وان معي رجالا في الحصن یسمعون قولي فإن

احببت ان ارجع إلیھم وادعوه للاسلام وما من الله على من الایمان واكرھھم في الكفر والفسوق والعصیان واتسبب ان اھذھم

من ضلالة الكفر والطغیان واني یا مولاي آمن من الله تعالى ان یكون ھلاك القوم وعد والله على یدي ان شاء الله تعالى فشكره

الإمام وجازاه خیرا وقال لھ یا مسطاح ارجع إلى ان یحكم الله بما یشاء ویختار فرجع إلى الملك الھضام وقد اشرق وجھھ بنور

الایمان فنظر إلیھ الملك فراى نور الھدایة یلوح من وجھھ وعلیھ ھیبة الإسلام فاستقبل الملك وقال مسطاح ارى وجھھك منیرا

فقال أیھا الملك اني لما سرت وتوجھت إلى ناحیة القوم مازلت سائرا إلى ان اتیت رجل في الناس مثلھ لا یجوز علیھ خدیعة ولا

یخفى علیھ نكر واني ذكرت لھ مناقب الملك وكرمھ ورغبتھ في جنتك وحذرتھ من نارك فلان واستكان
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ودخل تحت الطاعة والامانة الا انھ ذكر لي ان لھ معك خطابا وعتابا وامر ان یظھر عندك ھناك في مشھد من قومك فلما سمع

الملك الھضام من مسطاح ذلك الكلام فرح فرحا شدیدا وظن ان ذلك حق وغرق في بحر التحیر وامر الناس بالنزول فنزلوا

وتفرقوا في تلك اللیلة على القوم ما عمھم ودفع منھا لمسطاح مائة ینحرھا لاھل الحصن وقال یا مسطاح خذ ھؤلاء النیاق

وانحرھا لقومك لیكونوا معنا في السرور فقام مسطاح وقاد المطایا بین یدیھ إلى ان وصل إلى الحصن فجمع قومھ وقام فیھم

كالخطیب وشوقھم إلى الجنة وحذرھم من النار ورغبھم في عبادة الملك الجبار ودعاھم إلى الإسلام وشوقھم إلى رسول الله صلى

الله علیھ [وآلھ] وسلم فقالوا یا سیدنا ما الذي ترید منا ان نفعلھ فقال لھم ان تقروا � بالوحدانیة ولمحمد صلى الله علیھ [وآلھ]

وسلم بالرسالة فقالوا باجمعھم نحن نشھد ان لا الله الا الله وان محمدا رسول الله فعند ذلك خر مسطاح ساجدا شاكرا � تعالى ثم

قال لھم انحروا الآن الجزور على اسم الله تعالى فقد جمعت فرحتان ونحن مسرورون باخذ الامان من ابن أبي طالب فابشروا یا

قوم فاني نجیتكم في الدنیا من العار فھذا ماكان من خبر الإمام فانھ حین رجع مسطاح من عنده نزل وامر الناس بالنزول ثم جمع

أصحابھ وقال ھذه اللیلة آخر اللیالي مع الكفرة اللئام فاستبشروا بقولھ فلما اتى اللیل واسدل الظلام واضرمت المشركون النیران

وتحارست الفئتان فلم یر الناس في تلك اللیلة أكثر حرسا على القوم من الإمام حذار من حیلة أو كسبة في ظلام اللیل فكان یحوم

بنفسھ على أصحابھ إذ لاح لھ فارس یركض جواده ركضا خفیفا فامتشق الإمام سیفھ بیدیھ ومازال سائرا إلى ان وصل إلى

الفارس وھم ان یضربھ فصاح بھ فإذا ھو مسطاح فقال لھ اھلا وسھلا ومرحبا یا مسطاح ما الذي اتاك في ھذا الوقت قال یا

سیدي فرج عاجل وسرور شامل فیما أنت إلیھ متطاول فقال الإمام اتبشرني باسلام قومك فقال یا سیدي قومي اسلموا وابشرك

بالوصول إلى عدوك وعدوي الھضام وان قومي قد اسلموا اربعة الاف فارس والملك الھضام قد وصل الي في عسكر قلیل من

قومھ وھو الآن داخل الحصن واعلم یا مولاي ان القوم متحیرون فلما سمع الإمام ذلك الكلام من مسطاح تقلد بسیفھ وتمنطق

بجحفتھ وركب جواده
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وسار مسطاح بازائھ فلما وصلوا إلى الحصن وجدوا الناس جالسین في انتظارھم فقالوا اھلا وسھلا بسید الشجعان فناداه الملك

الھضام أین كنت یا مسطاح قال أیھا الملك كنت عند صدیق لي ولك دعوتھ یاكل معك الطعام لیشملھ من الملك الاكرام فلما نظر

الملك إلى أمیر المؤمنین والى ھول خلقتھ وكبر جثتھ وعرض مناكبھ امتلا قلبھ خوفا وفزعا وقال من ھذا یا مسطاح فقال لھ

أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب ثم تقدم إلیھ أمیر المؤمنین فتوثب القوم واسرع مسطاح إلى باب الحصن فاغلقھ واخترط

حسامھ وقال الله اكبر فتح ونصر من آمن وخذل من كفر یالئام والتفت إلى قومھ وقال یا جند اظھروا سیوفكم فاظھروا سیوفھم

ونادوا باجمعھم نحن نشھد ان لا الله الا الله وان محمدا رسول الله وما القوم باجمعھم إلى ناحیة الإمام وھو مضیق على الھضام

وأصحابھ فناداھم الإمام أیھا الناس امھلوا علیھ وتفرقوا عنھ وتركوه فرجع الناس عنھ وسیوفھم مشھورة في ایدیھم ثم ان

الملك الھضام قال یا ابن أبي طالب علیك بالمھل وترك العجل فقد رفعت عندي منزلتك ولولا انھ لاح لي من امرك الحق وبان

الصدق قال ھو فیھ شيء غیرذلك فقال الإمام لا یكون شيء من امرك الحق وبان الصدق قال وھو فیھ شيء غیر ذلك فقال الإمام

لا یكون شيء ذلك فقال الإمام قم بنا الآن ان كنت آمنت با� ورسولھ وادع قومك إلى الإسلام وان كنت غیرذلك فانھ اعلم ثم اتى

الإمام إلى الھضام فقال لھم أنتم قائلون فقالوا ما نحول عن دیننا ابدا فقال الإمام لمسطاح وقومھ دونكم وایاھم فما استتم كلامھ

حتى عطفوا علیھم فقتلوھم عن آخرھم والھضام ینظر بعینھ واصطكت اسنانھ بعضھا في بعض فالتفت إلیھ أمیر المؤمنین وقال

دونك وقومك یاھضام امض إلیھم واسرع بالجواد فقد امھلتك وامھلت قومك وجمیع من معك إلى الصباح فإن اصبح الصباح

واتیت مسلما فلك الامان ومن طلعت علیھ وھو مصر على دینھ فلا امان لھ عندي الا السیف فتقدم الھضام إلى جواده فركبھ حین

اعطاه الإمام الامان وكان لا یصدق بالخلاص فصار مسطاح وقومھ یشیرون للإمام ان یسمح لھ بالخروج لما یعلمون من كفره

وخدیعتھ فتبسم ضاحكا من كلامھم فلما خرج الھضام قال مسطاح یا أمیر المؤمنین لقد اطلقت من یدك اسدا عظیما وقل ان یعود

وان یقع في یدك
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مثل ھذه المرة فقال أمیر المؤمنین یا مسطاح لقد حمى نفسھ بقولھ لا الھ الا الله محمد رسول الله ولا سبیل لنا على من قالھا

واللیلة آخر لیالیھ والله مھلكھ وانكم سترون منھ ومن صمتھ عجائب وغرائب ثم ھم الإمام بالخروج فقال مسطاح یا سیدي اما

تأكل من طعامنا وتشرفنا وتسر قلوبنا قد ذبحنا على اسم الله تعالى فقال اني اخشى على اخوانكم ان یطرقھم طارق من ھذا

المنافق فجاء الاكل فاكل الإمام وحمد الله واثنى علیھ وركب جواده وھم بالخروج واوصاھم وقال اغلقوا حصنكم ولا تخافوا فاني

راجع إلیكم واطلق عنان جواده وخرج من الحصن فنظر الأرض وھي تموج من اسطكاك الأرض وصھیلھا وزعیق الابطال فقال

الإمام لاحول ولاقوة الا با� العلي العظیم وكان عدو الله الھضام لما خرج من الحصن وفاز بنجاة نفسھ اطلق عنان جواده حتى

وصل إلى معسكره وصرخ فیھم وقال یا ویلكم اركبوا الخیل واھجموا على القوم في اللیل فقد حصدوا قومكم بالسیف وقد كاد ان

یحصد صاحبكم لولا سبق الاجل فاغتنموا غفلة القوم لان الإمام قد خلف اغنامھ سائبة وقام عبد الله بنفسھ إلى أصحاب الإمام الا

وقد غشیھم جنود عدو الله الھضام وزحف علیھم الرجال وتزاعقت الابطال وكان أصحاب الإمام متاھبین للقتال كما امرھم وقد

تولى حرسھم ناقد بن الملك والرغداء وجنبل فلما سمعوا زعقة عدو الله على قومھ فتواثبت أصحاب الإمام كالاسود الزائرة

واجتمعوا ولصقوا مناكبھم إلى بعض والتفوا حتى صاروا كالحلقة الدائرة وقال بعضھم لبعض كونوا اشداء لان امیركم لا یغفل

عنكم فاحتوت علیھم جنود الھضام من كل جھة وھم یظنون انھم ظافرون بھم فلما التقى الجمعان أصحاب الھضام ان ما املوا

منھم بعید والوصول إلیھم صعب فاشتد القتال وازدحمت الابطال وصار الرجل لا یعرف صدیقھ من عدوه فبینما ھم كذلك إذ سمع



الفریقان زجرات وصرخات مزعجات وكان الإمام قد اقبل وعلا صوتھ على جمیع الاصوات فخمدت عند صرختھ جمیع الصرخات

فلما سمعھ أصحابھ وھو یقول الله اكبر نصر من الله وفتح قریب یا معشر المسلمین اصبروا یا اولاد الكرام فقد آتاكم الاسد

الضرغام لیث بني غالب علي بن أبي طالب ثم حمل الإمام عقب كلامھ وكبر تكبیرة عظیمة فاجابھ قومھ عند ذلك التكبیر وخمدت

اصواتھم
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ولم یزل الإمام یخترق المواكب ویشتتھا ویضرب فیھم السیف إلى ان وصل إلى قومھ وقد طحن الابطال وھلك فلما وصل إلى

أصحابھ نادى معاشر الأصحاب قد اتاكم امیركم وحامي حومتكم احملوا بارك الله فیكم فحملوا وھو في اوائلھم وعمد إلى الكافر

الغدار المنافق راس الكفار وقال لھ ھلم إلى الموت والدمار من الفارس الكرار قاتل الفجار ومبید الكفار وقامع الاشرار

وسائقھم إلى الویل والدمار ومفنیھم بالصارم البتار فلم یرلھ الإمام خبر ولاوقع لھ على اثر وقد اختلط القوم في الظلام وإذا

قوابعضھم الویل إلى ان كلت الخیل من تحتھم وكانت لیلة یالھا من لیلة ماراى الناس أعظم من قتالھا ولا اشد من نزلھا ولم یر

مثلھا على عھد رسول الله صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم ولم یزل كذلك إلى أن طلع الفجر فافترق القوم عند الصباح وقد ملئت

الأرض اشباحا بلا ارواح إلى ان غاصت الخیل في الدماء فلم یكن غیر قلیل من اللیل حتى فقد المشركون صاحبھم الھضام

وافتقد المسلمون امیرھم فلم یروه ولا علموا بغیة الھضام ولا المسلمون علموا بغیبة الإمام اما المسلمون فوضوا امرھم إلى

الله عز وجل وقد اجمعوا امرھم على ان یقاتلوا إلى ان یفنوا عن آخرھم واما ما كان من أمر أمیر المؤمنین فانھ كان یدور من

العسكر في القتال وھو یطلب عدو الله الھضام فلم یجده ولم یقع على خبره في وقت الحرب فبینما ھو كذلك إذ نظر إلى عدو الله

الھضام وھو خارج من معمعة ھاربا وعلى وجھة طالبا إلى الحصن الذي ھو حصن الحصون فخرج الإمام في اثره إلى ان

وصل إلى الحصن فإذا علیھ الحرس الشدید فاراد ان یصل إلى باب الحصن فلم یجد سبیلا فجعل یطوف حول الحصن یمینا

وشمالا فإذا ھو بخرق كانوا اصطنعوه لأجل خروج المطر منھ إذا اجتمع في الحصن مكانھ فنظر الإمام فیھ فوجده ضیقا فشبك

في حجر وجذبھ من مكانھ وازالھ عن بنیانھ ثم اقطع آخر ولم یزل كذلك إلى ان دخل الحصن والقوم لا یعلمون بشئ من ذلك

بتوفیق الله تعالى واقبل الإمام یمشي في الحصن كانھ یعرفھ سابقا ویعرف طرقھ ومسلكھ ھدي من الله سبحانھ وتعالى ولم یزل

كذلك إلى ان وصل إلى القبة التي
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فیھا الصنم بتوفین من الله وھو متعلق في الھواء والقنادیل موقودة لا تطفا لیلا ولا نھارا ولیس عنده مساعد ولا خادم فنظر

الإمام إلیھ فماج الصنم واضطرب في القبة وتخبط في حیطانھا ورمت المردة الموكلون بھ بنیرنھ وارتفع الصنم حتى صار في

سماء القبة ورمي الإمام من أعلى القبة بالصخر والجنادل وخرج من فم الصنم لھیب النار وظھر للناس رؤوس بلا ابدان وابدان

بلا رؤوس فلما نظر الإمام إلى تلك الفعال من الصنم والشیاطین والمردة لم یكبر علیھ شيء من ذلك بل تبسم ضاحكا وصاح بھم

یا ویلكم أنا من تعرفوه ولا تنكروه أنا البلیة أنا الصاعقة علیكم أنا مفنیكم جیلا بعد جیل فلما فرغ الإمام من اوصافھ ازداد الأمر

وكثر الشر وھجمت النیران وعلا الدخان وتصاعدت الزعقات وعظم الشان ودارت المردة والشیطاین حول الإمام من كل جانب

ومكان فلما نظر الإمام ذلك عزم باسماء الله العظام فعند ذلك جمدت نیرانھم وذھب دخانھم وعاد الصنم المنیع ملقى صریع فاخذ

الإمام ووضعھ في مكان آخر واما الھضام فانھ لما سمع زعقات الإمام خاف خوفا شدیدا وولى ھاربا من معمعة الحرب ھاربا



وركب جواده إلى ان وصل إلى الحصن الاقصى وكان قد ترك فیھ سریھ من الرجال فلما ان وصل باب الحصن صرخ بقومھ

فعرفوا صرختھ فنزلوا إلیھ مسرعین وفتحوا لھ الباب وسالوه عن حالھ فلم یرد علیھم غیر انھ قال اغلقوا بابكم واحفظوا حصنكم

لئلا یدخل علي بن أبي طالب ومضى إلى الصنم المنیع قاصدا فنزل عن جواده وجعل یھرول ویوسع في خطاه حتى فتح القبة

ودخل للصنم مستغیثا ومستجیرا فلما توسط القبة وكان الصباح قد اصبح نادى الھھ المنیع وقال الھي ھل عندك ملاذ من سیف

الإمام علي ثم رفع إلیھ فلم یلقھ فقال ما أنا وأنت الا في البلیة سواء فكل منا ھارب من علي بن أبي طالب فاما أنا فموجود واما

أنت فمفقود ووقف وھو حائر واذ بقائل یقول لھ بل نزل البلاء من ید الإمام المرتضى فلما سمع الھضام التفت إلى ورائھ فإذا ھو

بالإمام واقف یخاطبھ فاندھش من ذلك وجار وقال یا ابن أبي طالب أنت من السماء نزلت أم من الأرض نبعت فقال لھ الإمام أنا

معك اینما توجھت ثم اني لصنمك اخذت وھو بى یدي فلما نظر الھضام إلى صنمھ وھو في ید الإمام جعل یقبلھ ویقبلھ ویبكي

علیھ ویضرع إلیھ انقض علیھ الإمام وقبض علیھ قبضة
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مزعجة وجلد بھ الأرض فقال یا ابن أبي طالب خذ الفداء عني وعن صنمي المنیع الالھ الرفیع فقال لھ الإمام تعسا بك وبصنمك

ثم مد یده إلى عمامتھ فحلھا واوثقھ كتافا وتركھ لا یستطیع التحرك فبینما الإمام كذلك إذ سمع صرخات قد علك وضجات فلم

تحقق ذلك ترك الھضام في مكانھ وصعد حتى صار على أعلى السور وتخلط بالقوم وھا لا یعلمون ما حل بالھضام ولم یعرفوا

الإمام فبینما ھو ینظر أعلى الوادي إذ رأى المنھزمین من المشركین متوجھین من حصن الفواكھ إلى حصن الاقصى من یدي

المسلمین والمسلمون من ورائھم یاخذونھم من كل جانب ففرح الإمام بذلك فرحا شدیدا وسمع مسطاح وھو ینادي إلى أین یا

ابناء الاوذال تمضون فلما نظر الإمام زادت بھ الافراح وھذا والمشركون ینادون یاسرار بن طارق افتح لنا الباب فصرخ سرارا

لانفتح لكم الباب لئلا یدركنا یدركنا علي بن أبي طالب كل ھذا والإمام بینھم ولم یرد علیھم جوابا ثم امتشق سیفھ ووثب فیھم

وقال یا ویلكم ان سلمتم لي انفسكم واستاسرتم باجمعكم والا محوتكم بھذا السیف عن آخركم فعند ذلك ساحوا باجمعھم الامان

یا ابن أبي طالب فقال كتفوا بعضكم بعضا فاخذ القوم في تكتیفھم حتى لم یبقى احد منھم وإماما كان من جیش الھضام

والمسلمون فانھم قد قد احاطوا بالمشركین فبینما ھم كذلك وإذا بعاج قد طلع من ناحیة حصن الفواكھ وبینھم فارس على جواد

سابق فلما وصل حمل ھو بقومھ ففرحت بھ المسلمون حین نظروه وإذا ھو مسطاح الاقرن وھو ینادي ویقول ابشروا بالنصر

یاحزب الرحمن فانا مسطاح أنا قاتل الفرسان فلما سمع المشركون ذلك ولت الادبار وتوجھوا نحو الحصن والدیار فلما وصلوا

إلى الحصن نادوا یاسرار یا ابن طلوق افتح لنا الباب والمسلمون من ورائھم ھذا والإمام قد كتف الھضام في مكانھ فسمع

الضجات والصرخات وصعد إلى اعلا الحصن فلما وصل المنھزمین نزل الإمام من اعلا الحصن إلى المكان الذي فیھ الھضام

وقال ویحك ما أنت قائل فقال الھضام اشھد علي یا ابن أبي طالب انك اخذت بسحرك جمیع اولاد الملوك فعند ذلك غضب غضبا

شدیدا فما صبر دون ان قام إلیھ ورفعھ وجلد بھ الأرض فادخل اضلاعھ بعضھا في بعض ولم یتحرك ولم ینطق وعجل �

بروحھ إلى النار وتقدم الإمام إلى الصنم واخذ صخرة عظیمة وضربھ بھا فقطعھ قطعا وامر بھ الھضام ان یحملوھم ویطرحوھم

في نارھم التي صنعوھا وجعل على البید زبانیة واخذ جمیع العبید ودخل الجند وخذ كل شيء كان فیھا من الذھب والجوھر

والیواقیت فلما فرغ
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الإمام من ذلك ارسل إلى جمیع الحصون واحضر امراءھم بین یدیھ واقام علیھم ناقد سلطانا كما كان ابوه اولا واقام بینھم

شرئع الایمان والإسلام وامر ببناء المساجد وتلاوة آیات الله واكرام الفقراء والمساكین والایتام وامر على حصن الحصون عمھ

غمام كعادتھ في حیاة الھضام واقام ایام قلائل وأراد أن یتوجھ إلى مدینة یثرب لمشاھدة بن عمھ محمد بن عبد الله بن عبد

المطلب صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم فاقبل علیھ ناقد ابن الملك وقال یا أمیر المؤمنین لي حاجة فقال لھ الإمام اسال عما بذكل

تعط كل ما ترید ان شاء الله تعالى فقال یا سیدي أرید ان اتزوج الرغداء بنت الخطاف فقال السمع والطاعة وارسل إلى الرغداء

واعلمھا بذكل فقالت لھ السمع والطاعة فصنع لھم الإمام رضي الله عنھ ولیمة عظیمة ولھا بین العرب وزوجھ أمیر المؤمنین

بالرغداء في تلك اللیلة وعطاھا جمیع ما تحتاجھ النساء واقام معھا في عیشة ھنیئة ثم ان الإمام رضي الله عنھ وضع لھم

الولیمة وارخیت علیھم سرادقات الخلوة وتجھز إلى السیر نحو مدینة یثرب فقام معھ ناقد وكبراء المؤمنین لي حاجة فقال لھ

الإمام اسال عما بذكل تعط كل ما ترید ان شاء الله تعالى فقال یا سیدي أرید ان اتزوج الرغداء بنت الخطاف فقال السمع

والطاعة وارسل إلى الرغداء واعلمھا بذلك فقالت لھ السمع والطاعة فصنع لھم الإمام رضي الله عنھ ولیمة عظیمة ولھا بین

العرب وزوجھ أمیر المؤمنین بالرغداء في تلك اللیلة وعطاھا جمیع ما تحتاجھ النساء واقام معھا في عیشة ھنیئة ثم ان الإمام

رضي الله عنھ وضع لھم الولیمة وارخیت علیھم سرادقات الخلوة وتجھز إلى السیر نحو مدینة یثرب فقام معھ ناقد وكبراء

قومھ ورؤساء حصونھ ومن معھ من أصحاب المسلمین وصار یودعون أمیر المؤمنین فكان كلما اتى إلى حصن من الحصون

یقیم یوم أو یومین وھو یعلمھم في شرائع دینھم حتى خرج من الحصون وناقد معھ وقومھ یتبعونھ ویودعونھ فامرھم الإمام

بالرجوع فسار وجد في السیر وكان كلما اتى إلى حصن یقسم غنائمھ خمسة خماس ویعطي الأمیر الذي فیھ ھو وقومھ خمسا

ویجعل الاربعة اخماس إلى بیت مال المسلمین وسار علم الانوار الذي غنمھ منصوب على راسھ إلى ان اتى المدینة المنورة

فلما قرب من المدینة ھبط جبریل علیھ السلام على النبي صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم سید الانام ومصباح الظلام ورسول الله

الملك العلام وبشر بقدوم الفارس الھمام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب كرم الله وجھھ ورضي عنھ وبشره بما فتح على یده

قتل عدو الله الھضام فأمر رسول الله المھاجرین والانصار إلى البراز لملاقاة علي الكرار ففرحوا بذلك فرحا شدیدا وركبوا

خیولھم وركب النبي صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم إلى ان تقابل معھ وضمھ إلى صدره فضمھ المسلمون والجیوش وفرحوا فرحا

شدیدا واخذ النبي صلى الله علیھ [وآلھ] وسلم الغنائم والعلم الانوار الذي جاء بھ الإمام وفرقھا على أھل المدینة ولم یرك احد

من المسلمین الا واعطاه نصیبھ وكانت مدة غیبة الإمام ورجوعھ اربعین یوما وصلى الله على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ

وسلم.
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